لف عت ده ظ 1 
0 0 0 


| تجموع هن قاوى - 


وما حققه فى مواضع من كتبه ومؤلفاته 


بانضام - 


قال الامام أبو الحسن بنعروة رحمهالله تعالى فيالكوااكب 9 
نقل من سؤال قدم من بلاد كلان فيمسئلة القرآن إلىدمشق فيسنةأريع . 
وسبعاثةمن جبة سلطان تلك البلاد على يد قاضيها » لاجل معرفة الحقمنالباطل 
عند ماكثر عندثم الاختلاف والاضطراب » ورغب كل من الفريقين في- قبول 
كلام شيخ الاسلام أني المباس امد بن تيمية في هذا الباب » فأملاه شي 
الاسلام في ا جلسء وكتبه احمد بن مد بن مريالشافعي بخط جيدقوي . ثم ان 
كانب هذه الاوراق اطلم على هذه الفتوى يوم الاثنين ثالث ربيع الآخر سنة 
إحدى وعشرين وتماتمالة فاخترت لنفسي منها مواضع نقلتها في هذه الاوراق 
د الجواب جو! اب طويل جدآ 
ٌ حير صورة السؤال 4- 
ما تقول الساذة العلماء . مة الدرن رضي لله نهم في قوم عون : 00 
ووو را 0 الكلام "© صرت أ وكذيا » فشا أوغير خش 
0 نيا أوثثراً » ولافر بين كلام تعر وجل وكلامبمالقدم اللا من جبةألثو ا 
وقال قوم مهم بل أكارم : أصوات الجير والكلا ب كذلك ”لا قرىء علييم 
مانقل عن الامام أحمد رداً على قولم تأولوا ذلكالقولوقلوا ا نأحمد انماقالذلك 
خوفامنالناس » فبلهم مصيبون اوعخغطئون 7 فاذا كانوا مخطئين فب لعل ولي الامر 
ظ )١('‏ نقل من اليزء المشررن من الكوا كن اللودع فيخزانة المسكتبةالمسومية 
بدمكق في المدرسة الظاهرية (؟) وجد في الاصل ههنا لفظة كلاموهي زائدة 
كا أشار اليه فيحاشية نسختنا (») لمل الاصل وما ش 


وققه الله ردتهم وزجر معو ةك لاوا عورم ل 
ام لا8 وهل الذى نقل غن الامام اجمدحق » او هوا يزمون؟افتونامأجورين ظ 

'  » .أجاب الامام الملامة شيخ الاسلام قامع البدع ومظهر الحق للخلق‎ ٠ 
أبو الباس أحد إن ثيمية . ش‎ 

الد لله . بل هؤلاء مخطثون في ذلك خطأ محرما فاحشاً اام السلين» 
7 وقد قالوا منكرا أمن القول وزورا» بل كفراً وضلالا ومحالا» وجب نيهم عن 
: هذا القول الفاحش » ونجب غلى ولاة الامور عقوبة من ل ينته منهم عن ذلك 
جام بكسب تكالا من الله ٠‏ فان هذا القول عنالف لامقل والنقل زالدين » 
/ مناقض للكتاب والسنة واجماع المؤمنين. وهي بدعةثنيعة م يقلها قط أحد من 
غلما ٠‏ السلبين »لابن علاء السنة.ولا من علاء البدعة » ولا يقوطا عاقل يعم 
ش مايقول » ولا حتاج في مثل هذا الكلام الذي فساده معلوم ببداهة المقلأن 


ش مت له بنقل عن.أمام من الامة» الا من جهة ان رده وانكاره منقول ؛ 


الاثمة ثمة وان قائلدمخااف للامة مبتدعني الدين؛ و زول بذ للششبية منيتوم أن" : 
قوطر منلوازم ‏ آول أحد من السلفءوا | امهم عذا لفون داهب ال مة المتندى 
يهم > بل قول الا مةمناقض لقول» فان الا" يمة كلهم نصوا غلىان كلام الأدميين < 
عخلوق» بل نص أحمد على أن أفعالالعبادمخلوق ةموما وعلىكلام ال دميين خصوصاء 
يتنعو اغن هذا الاطلاق لاجل الشبة التي عرضت أثل هؤلاء المبتدعة 
. تهساق الشبتخ كلاما طويلا الى ان قال : ومن المشهور في كتاب صريتح 
الستةلممد بن جرير الطبري وهو متوابر عنه 1 ذكر الكلامفيابواب السئة 
قال :و أما القول في ألناظ المباد بالق رانفلا أثر فيه نعامهغن صحابي مضى :ولا عن 
ابي قفاء إلا عمن في قوله الشنا والتثى » وفي اتباعه الرشد والمدى » ومن قم 
عقام الائمة الاول : أني عبد للوأحمد بن جمد بن حنبلءفانأيا امماعيل الترمذي 0 


4 م نالبدءة أن يقال لنغلي تون مخلوق أو غير مخاوق 

ديفي السمعت أباعبد الله يقول : اللفظية جرمية :قال ابن ف عا 
أصحابنا لا أحفظ أمياء :ثم يحكون عنه آله كانيقول :من قال .لفظي بالق رآن مخاوق 
فبوجبمي ء ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع : قالابنجربر :القولفي ذلكعندنا 
لايجوز أنيقول احدخير قوف اذ لميكنامامقام بمسواه » وفي دكفاية لكل متبع » 
وقناعة لكل مقتنم » وهو الامام التبع : 

وقال صالح بن الامام امد : بلغ أي ان أ طالب بحكي عن أبيانه يقول : 
ُ لنلي بالقرآن غير مخاوق» فقثال: ابم ث إلى أني طالنفوجهت اليهخا «فقال لدأبي : 
٠‏ أنا قلت لك لنظي بالقرآن غير مخاوق؟ وغض بأني وجعل برتمد » فقالله قرأت . 
عليك زقل هو الله أحد )فقلت لي :هذا ليس بمخاوق,فقال له: ف حكيستعني اني 
قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ وبلدنيأنك وضعت ذلك في كتابك وكتيت به 
لى قوم » ذان كان في كتابك فامحه أشد الحو » وأ كتب إلى القوم الذبن كتبت 
اليهمأني لم أقل هذاء وغضب وقالله: حي عني مال أقل؟ مل فوزان يستذراليه(١)‏ 
1 وانشرق :تن عند ووو مرفوية فعاد ابوطالب فذكر انه حكى ذلكمن كتابه 
وكتب إلى أولئك القوم مخيرانه ونم علي ابيعبداللفي الحمكايةعنه قن ومذاك | 
القرآن حيث تصرف غير مخاوق . -- 

وقال عبدالوهاب الوراق :من فال لنظلي بالقرآن غير مخاوقفانه هجر ولا 

يكم وبحذر منه » وذ كر الخلالني كتابالقراءةعنإسحاق بن ابراهم قال :قال 
ابوعبد يمني اححدبن حت لبومادوكنتسأله عن قوله(1) «من ليتف ن,القر آن» 
.قال هو الرجل برقم صوته به فهذا ممناه إذا رفع صوته قتدتغنى نه »وعنمنصور 
وصالح أنه قل لابيه برقع صوته بالقرآن بالليل؟ ققال فم إن شاء رفع ءثم ذ كر 

)١(‏ كذا بالاصلوليحرر (5) يمني قول اني ول وهو في سان أبيداود 
د ليسمنا من ل يتغن بالقرآن» 


رفغ اعد مار اس 5 عاد الحديث د مطالانة 0١‏ 


3 الاثرم :سألت أنا عاذ عاقراءبالاان ققال لوب مم 1 


لان يكون صوت رجل لايتكلفه . | 7 دك 
قال وأما قول القائل ان |حمد قال ذلك خوفامن ااتاس فبطلان فنا ترق 0 


23 ب يعلمه كلعاقل بلغه شيم من اخباراحد » وقائلهد| هو إلىالمقوية البارخة أحوج 0 


منه إلى نجوايه لافعرائه على الأئمة» قن الامام احد صار مثلا سائراً يضرب يه ١‏ 

اكثلفي الحنة والصيز على المقء فانه لم يكن يأخذه فيالله لومة لانم » حتصارت , 

00 الامامة مقرونة باسمه في لنان كل أحدفيقال قال الامام امد وهذا مذهب الامام ٠‏ . 
1 احد لقوله تعالى ( وجملنام أن مهدونبأسرنا لما صيروا وكاتوا ب اتنا يؤقنون).' 


١ 1:‏ انه أعطي من الصير واليقينعمانال به الامامة في اللدين » :وقد تداوله ثلاثة خلفام. ' ٠‏ 


ْ يسلطون علي من شرق الارض الى غربهب ومعهم م نالملماء التكلمين والقضاة 
. والوزراء والسماة والامراء .والولاة مالايحصيه إلا الله 6 فبعضهم تسلط عليه 1 


ظ : ْ بالميس » وبسشبم بالتبديد الشديدء ويعضهم يده بالقتل » وبضيره من 


: ألرعب» وبتضهم بالترغيب في الرياسة والال » وبمضهم بالنني. والتشريد من ١‏ 


. 5 1 وطنهء وقد خذله في ذلك أهل الارض حتَى أسحابه المياء والصالحون + وهو مع 5 00 
ْ ذلك لاتميبهم إلى كلة واحدتما طلبوا منهه وما رجع عنا جاء به الكتاب والسنة ْ 


٠ 0‏ ولك المءولا استممل التقية » بل قد أطهرمن سنة رسول لله َك وآثاز. 5 


: ما دقع يه البدرع لشالفة فلك مل يتأ ت مثله لمالم من نظرائه ه . وهذا قال بعض ١‏ 
دافام ير ناا ارمرل؟ الا ا 0 طن ظ ى 


قلامتعا» ذف بكنة كل أحد قبله 
١ل‏ امون إلوالنةوالحديثم إنكييا 0-6 نيمسا 


6 حكاية الكلام وتبليغه لايمخرجه عن اسناده الى من صدز عنه 


مالا يوجد في غيرهم » فان السنة في الاسلام كالاسلام فيالملل فك أنه يوجد في 
. النتسبين إلى الاسلام ماووجد في غيرهم من الير فكل خير فبو في السلمين 
أكثر وكل شر في المسلمينفهوفي خيرم أ كثر » فكذلكالنتسبونإلى السنة قد ظ 
يوجد فيهم من الخيرمالا يوجد فيغيرم »وان كان فيغيرهمخيرفهو م | كار 
وكل شر فيهم فهو فيغيرم أ كثر » 

(قال) وجب القطم م بأ نكلام الآدميين مخلوق ويطلقاتقول بن بذلك إطلاقً 
ولايجتاج إلى تفصيل بأن يقال نظمه أو تألينه أوغير ذلك » وذلك لانكلام. 
التكلم هو عبارة عن ألفاظه ومعانيه» وعامة ما بوجد في كتاب الله وسنةرسوله ْ 

وخاكيات وسائر الاثم غربهم وعجمهم ذانه عند إطلاقه يتناول اللفظ والممى 

1 يما لشموله لها فيقال عنكلام الله وهو القرآن هذا كلام اله وهذا كلام فلان 

(قال) وأما الامة الوسط الباقونعلى النطرة فيقولون ما بلغه امبلخ عن غيره 
وأداه: هذا كلام ذاك لا كلامك واما بلغته بقولك ء؟ا قال ابو بكر الصديق لا . 
خرج على قريش فقرأ ( |لسم # غلبت الروم في أدنىالارض) الآية فقالوا هذا 
كلامك اركح مالك ؟ ققال ليس بكلاي ولا كلا,صاحبي ولكنهكلام الله 
2 وفي سان الي داودمنحديث جابر ان رسول: الله وَكظِيْ كان يعر ض نفسه ‏ 
. على الناس بالموقف فيقول « ألا رجل يحم الىقومه لأ بلغ كلامربيهفان قريشاً 
قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل » فبين أن ما يبلفه ويتلوه ه وكلام الله 
لا كلامه وان كان يبلغه يأفماله وصوثه » والامم متفقون على هذا إذا “موا من 
0 وي قصيدة او كلاما أو قرآدً! “أو مسئلة قالوا هذا كلام فلان وقوله فانه هو 
الذي اتصف به وألئه وأنقاء ظ 

(قال) وكذلك من تبع ا اه الذين سلفوا من غير اعتصام منه بالكثابي 
والسنة والاجماعقانه من ذمه الله في كتابه في مدل قوله ( واذا قيل لم تمالوا إلى 


د دن لامو وأول بدعة في الاسلام تكفير الو من يذو ب 7 
عا أنزل الله والىالرسول قالوا حسينا ما وجدنا عليه آناء :ا ) وفوقوه (يوم نقلي 
: وجوههم في الثار يقولوناليقنا أطمنا الله وأطمنا الرسولا * وقالوا رينا انا أطمنا ٠‏ 

ساوئنا وكيرا. ونأ فأضاونا السبيلا ) الا.ية وكذلك من أتبع الظنون والاعوام 
مستقداً انها عقلياتوذوقيات فهو من قال الله فيه ( إن يتبمون الا الظن وما - ا 
5 الانفس ولتقد جاءثم من ريهم الهدى ) وأنما يصل بين الناس فما تنازعوا فيه 
الكتاب الغزل من السماء والرسول الؤيد بالممجزات ا قال تمالى ( فبمث الله 
التبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتا ببالحق ليحك بي نالناس فيا اختلفوا 
ا فيه) وقال ( فان تنازعم فيشيء فردوه الى الله والرسول إن إن كتام تؤمنون بالله 
3 واليوم الآخر ذلك خير وأحسنتأويلا ) وقال ( يلى من اسل وجه لله وهو ١‏ 
محسن فله أجره عند ربه ) الآآية وقال ( أنالذين آمنوا والذين هادوا ) الأ.ية 
| فأخبر سبحانه من مغى ممن كان سسكا بدبن حق من اليبود والنضارى 
والضابثين.وعن الؤمنين يمد مبعث محمد من جميع الاثم ان من تلبس بهذه ْ 
. اللحضال من سائر الامم وهي جماع الصلاح وهي الابمان بإلله والبمث والماد . 
والاتمان بالله واليوم الا خر وعمل صالاً وهوأداء الماموراتونرك :الحظورات 

ظ فان له أجره عند ربه ولا خحوف عليه مما أمامه ولا حزن علىما وراءه . وإسلام 

لاج ولاس اهن ف وعؤسانهوسنه اهربك ف عوسي ول (إ 
فعبد وإياك نستمين) وهو محسنءفالاول وهو اسلام الوجه هو النية وهذا الثاني 
.وهو الاحمنان هو العمل الصاءل.وهذا الذي ذكره في هاتين الا يتين هو الايمان ‏ 
العام والاسلام العام الذي اوجبه على جميع عباذه من الاولين وال خرين » وهو 0 
.دين الله العام. الذي بمث ي#جميع الرسل وأنزل به جميع الكتب 3 
فكن أو لأول بدعة حدثت في هله الامة بدعة الخو ازج الكفرة بالذنوب 
فامهم يكفرونالناسق اللى»فزععتاللوارج والمتزلة ان الذنوبالكييرة ‏ ومنهم 


اا مير قولالساف الاعان قول وعمل وبيان اجاله . 
مدن قالوالصتيرج_لاتجامم الامانأ بد بل. تنافيهوتفدهيا ند الكل والشرب | 
الصيام » (قالوا) والامان هو فل الأمور وترك الحظورفتى بطل بعضه بطل كلد 
كسائر الركيات فيكون .الماصي كافراً لانه ليس الا مؤمن او كافر . وقالت' 
المتزلة : تنزله منزلة بين النزلتين : مخرجه من الابمان ولا ندخله في الكفر. 
ْ وقابلتهم الرجثة والجهمية ومن اتبعهم من الاشعرية والكزامية قتالوا ليس من 
الاعان قل الاعمال. الواجبة ولا ترك الحظورات البدنية فان الاعان لايقبل 
الزيادة ولا النقصان» بل هو شيء واحد يشتوي فيه جميع الؤمنين من اللائكة 
والقتضدين والقرون والظالمين . ظ ْ 
وأما السلف والائمة فاتققوا على ان الامان قول وعمل » 0000 
قول القلب واللسان » وفي العمل عمل القلب والاركان » ( وقال ) التتصرون 
لمذهبهم ١(‏ ) أن للاعان أصولا وفروما وهو مشتمل على أركان وواجبات 
. ومستحبات بمنزلة اسم الحج والصلاة وغيرها منالعبادات» فانامم الحج يقناول 
كل مايشرع فيه من فمل أو ترك مثل الاحرام ومثل نرك محظوراته والوقوف 
بمرفة ومزدلفة ومنى والطواف بالييت وبين الجبلين المكتنفين: له وهما الصنا 
والروة . ثم الحج مع هذا اشتمل على أر كان متى تركت لم يصح الح جكالوقوف 
بعرفة »وعلى ترك محظور متى فمله فسد حجه وهي الوطء » ومشتم على واجبات 
من فعل وترك يأثم بتركها عمدا » وجب هع تركب لمذر أو غيره الجران يدم > , 
كالاحر ام من الواقيت المكانية»واجع بينالليل والنهار بعرفة»وكرمي الجازوتحو . 
ذلك » ومشتمل على مستحبات من فل وترك يكل الحج بها ولا يأثم بتركها 
ولا توجب دما >مثل رفع الصوت بالاهلالوالاكثار منهوسوقالمديوذ كاله 
وددائه في تلك المواضع ء وقلة الكلام إلا فيأمر أو نعي أوذكر :من فمل الواجب 
)١(‏ لفظ ( وقال ) ليست من الاصل الذي طبمنا عنه ولكنها ضرورية 


1 الا كلمانة ولد يطو يعض «تاقته دون بم 1 35 


ترك الور دم حجه وم تذرم شمن متاق إلى مط . 
من أل بالمستحب فهو أ كل منه وأتم حجا وعملا وهو منابق 1 


اقرب ومن ترك الأمور وفمل الحظور لكنه أنى .باركانه وترك مفسداته “فهو 


00 ساني ا و لقن اي رباك ا لت ان 
٠‏ الفرض بذالك مع عقوبته على ماترك » ومن ن أخل بركن أو فصل مفسدة جه | 
فاسد لايسقط يه فرضه بل عليهاعادته ».مم أنه قد تنازعوا في إثابته على اه 


00 وإن لم يسقط به الفرض» والا شبه انه يثاب عليه» فصار الحج ثلاثةأقسام كاملا .-. 


ّ بإلستحبات. :كوتاما بالواجبات قط و ناقصا عن الواجب» والتقهاء «يقسمونالوضوء 


5 -دآنى كال قنط ومجزيء »وبريدون بالكامل ماأتى بمذروضهومسنونه وبالمجزىي<ا 2 


0 مااقتصر على واجبه. فذا في الاعمال الشروعةوكذلك في الاعيان الشهودة. 
افان الشجرة ة مثلا اسم لمجموع الع والاغصان وي بمد ذهاب:الؤوق شجرة: 

كاملة وبمد ذهاب الاغصان شجرة ناقصة» فليكن مثل ذاك في مسمى الايمان » . : 
والذبنةار 1 )١(‏ الاعانثلاثدر حات :اع نالسا بقين المقر يين» وهو م أثيفية 1 


1 إل اجباتواك تحبات من فعل وتراك واعاناللقتصدين أصعاب المين وهو رمائزك : 


00 إبلو» ل ْ 


0 صاحبه فيه يمن الواجبات »او فل فيه بمض الحظورات» ولهذا قال عاماءالبسنة 
3 لايكفراً أحد بذنب » اشارة الى بدعة الخوار ج الذين يكفرون بالذنب» واعان ٠‏ 
0 الظالمين لاإنفسهم وهو من أقر بإصل الاعان وهو الاقرار ما بخاءت يه الرمل عن 
3 الله وهو شبادة أن لا إله إلا الله و يفعل المأموراتويجتنب الحظورات»فانأضل. 0 
٠‏ لمان التصديق والانقياد فهذا أصل الامان الذي من لم بأت به فليس يؤمن , 
وقد تواز في الاحاديث « اخرجوًا من الناز من كان في قلبه .مثقال ذرة من 


احجبة منخير “متقال ذرةمنخير »ودالاعان 3 اوستون أو دبع 3 


٠ الامان الكاملوالابمان الناقصوزيادة الامان‎ 0٠ 
» شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها اماطةالاذى عن الطريق‎ )١(نومبسو‎ 
والحياء شمبة من الايمان »قل ان الايمان يقبل التبعيض والتجزئة » وان قليله‎ ٠ 
يخر ج به صاحبه من النار ان دخلهاء وليس كا يقوله الخارجون عن مقالة أهل‎ 
" السنة أنهلايقبل اببيض والتجزثة بل هو شيء واحد أما ان بحسل كله واماأن‎ 00 
لابحصل منه شي ش‎ 

ْ واعلم أن 000 اله بمكة هي في هذا الاعان العام 
الشيرك بين الانبياء جميعهم . . وهذا القدر الشثراك هو في بعض الملل أعغم 
قدراً ووصفاءقان ماجاء به مممد من صفات الله وأنمائه وذكر اليوم الخو 
٠‏ أ كل مما جام يه سائر الانبياء .ومنه ماتختاف فيهالشرائم والناهجكالقبلةوالنسك 
ومقاديرالمبادات واوقامها وصفامها والسين والاحكام وغيرذلك . فسمىالاغغان 
والدن في اول الاسلام ليس هومسماه في آخر زمان التبوة » بلمسماه في الآخر 
أأكل مرت منماة في أول البمئة وأوسعلياء 6 قل تلفي آخر الامو (اليوم 
أكلك ت لدم ديتع ) وقل بعدها ( ومن بك ر بالاعان ققد حبط عله ) وهذا 
كال الامام أحد كان الاعانفي أو ١‏ الاسلام ناقضا جم ليم و هكذامسمى الايمان 
والاين قد يتنوع بحسب الاشخاصء ونحسب أمر الّهكلامنهم؛ و بحسبمايفله 
مما أمر به وبجسب اقباله وحضوره واخلاصه»فانالؤمنين من الاو لينوالا خرين 
مشتركون في الامان الله واليوم الآخر والممل الصالم ولكن يينهم تفاوت مافي . 
القاوب إذا ذ كر الله وما في اليوم الآخر ماتفاوت به الايجان» فمند ذكر الجنة. 
والنجاة من النار وذم من ترك بعضه ونحو ذلك يزداد الايمان الواجب لقوله 
( انما الؤمنون الذين آمنوا بللّه ورسوله ثم لميرتابوا ) الآ يةوقوله ( اناالؤمنون. 
الذين اذا ذكر الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آناته زادمهم إعانا )الآيات 
١)هذمر‏ وايقمسو يا لشكو اعت دالبخاري رواءةالمددالاولو اصحاب السئن العددالثاني 


00 الأيكفر جيع بئات إلا الوق ولا بط جع لنت إلارة ١د‏ 


وقول( إنأ الؤمنون الذين آمنوا له ورسوله واذا كانوا ممه على أمى ع ( 
إل ١‏ توقوله في الجنة ) أعدت للدين 1ه آمنوااشّمُورسله ) وقوله ب لازوازاني ش 
ا حين يولي وهو مؤمن » الحديث نف الامان الواجب عنه الذي يستحق ق نه الجنة 


1 7 3 ولا يستازم ذلك نني أصل الايمان وسائر أجزائه وشعبه.هذا ممنى قوم نفيكال . 


الاعان » وحقيقة ذلك أن الكال الواجب ليس هو الكال الستحب الذكورفي . 
قو ل العتهاء : الفسلكاملو فجزىء »6 ومنهقو قو لمعليهالسلام. « هن غشنا فلس منا »© 
٠‏ ليس الر اد به انه كاقر يا تأو لته الخو ار جعولاأنهليس من خيارنا "كانأولتهالرجثة» .. 
ولكن المضمر يطابق المظهرء والمظهر هو المؤمنونالمستحقون للثوابالسالمون 
من العذاب»عو الفاش ليس منا (1) لانممتغرض لمذابامّوسغطه ٠‏ 2 
ْ اذا تبين هذا فن ترك عض الاغان الواجب في الجلة لدف نالك 
9 ممكنه من العم أولمدم عكمنه من الممل لم يكن مأموراً ا يمجز عنه » ول يكن 0 
ذلك من الامان والدين الواجب في حقه » وأن كان من الدبن والاعان الوأجميه 
قي الال ؛ بمنزلة صلاة الريض والطخائف وسائر أهل الاعذار الذين يمجزون 
عن اتمام لقملاة ذان صلانهم صميحة حب نا قدرواعلية ؤيه أصوؤا ٠»‏ إن" * 
-0 كانت صلاة القادر ص الاعام أ فضل وأكل 6 قالالني كليل «الؤمن القويخير . 
٠‏ وأحبالى الله من المؤمن الضعنف وفي كل خير» رواه1من حديث أبي هريرة 


7< الوق ميث سن _السياق « إن الله يلوم على الجر ولكن عليك بإلكيس » 


0 ولو أمكنه الم به دون العمل أوجب الاعان بدعلما واغتقادا م 
ش ( قال ) فان الله قد بد يبن بنصوص معروقة د أن الحسنات يذهين السيئات 


ش ٍ وانه من يمنل مثقال ذرة حير بره » ومن يعمل مثقال ذرة ل 


مصائب الانيا تكفر الذثوب» وانه يقبل شفاعة ني يوي أعل الجئر » 
1١ 3‏ الاظير أن بكرن : ؛ لب مله 


. تكفير أسحد وطامة أثة السنة لللجيمية دون غيرثم من البتدعة‎ ١10 


اتش امون تناه وماد وال كء وان الصدقةيبطلها النوالاذى». 
وأن الزياء ببطل العملءويحو ذلك » لعل للسيئات مايوجب رفع عقامهاء كا قد ١‏ 
.جع ل لاحسنات ماقد يبط لثوامها » لكن ليسشيءيبطل جميع السيئات إلا التوبةء 
5 انه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة » ومهذا يتبينانا نشهد بأنالذين 
يأكلون أموال اليتامىظلبا انما يأكلونفي بطونهم نار على الاطلاق والممومءولا 
فشهد لممين أنه في النار لانا لام لحوق الوعيد له بعينه» لان هوق الوعيد بالمعين 
ش مشروط بشروط وانتفاء مواقع 6 وحن لان * بوت الشمروط وانتفاء الوانم فيه 
حقه . وفائدة هذا الوعيد ان هذا الذن:سبب مقتض لهذا العذاب» والسبب 
دسف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء مانعه 
بين هذا أنه قد ثبث عن الني مَييِ اله لمن الخر وعاصرها ب 

وخاملها والحمولة اليه وشارمها وساقها ونائعها ومبتاعها وا كل مها . وثبت 

في الصحيح ان رجلا كان يكثر شرب الخر فلمنه رجل فقالالني انه 
انه يحب الله ورسوله » فنعى عن لمن هذذا الدين وهو مدمن الجر لانه يحبالله 
ووسوله » وقد لمنأولا شارسهاع ل المموم » 

(قال)فسئلة تكثيرأهل البدعوالاهواءمتفرعةعلىهذا الاصل فنبدأ بمذاهب 
الائمة فيذلك قبل التنبيه على الحجة فتقول: الشهورمنمذه ب أ-هدوعامة أئمة السنة 
تكفير الجهميةوممالعطلةلصنات الرحمن » ذان قوم صررح في مناقضة ماجامت به 
الرسل ىء نالكتاب» وحقيقةقولم جحودالصا نع وجحود ماأخبر بدعن نفسه على لشان 
رسوله» بلوجميع الرسل. ولهذا قال عبد الله بنالمبارك : إنا لنحكي كلام اليهود 
. والتصارىولانستطيمأ أن نحت يكلام الجهمية . وقالغير واحدمنالامة : الهم أكفر 
مناليهود والنصارى.وءهذا كفروا من يقول ان القرآنْمخاوقواناللّه ل 
الآخرة ء وان الله ايس علالمرش>وانه ليس له عل ولاقدرة ولارحمةولاغضب. 


0 ش ١‏ ظ واي تعنام ماله وأنا الرجثة فلا تختلف نصوصه أنه لإيكترم فان بلعم 3 
٠‏ من جنس اختلاف التقباء ١في‏ الفروع » وككذلك الذين يفضاون علا ل أب بكر : 
- الاختاف قوله انه لايكفرثم » وذللك قولطائفة منالغقهاء واكن ببدعون . 


ْ © الما شتاتن] أمور الاعان ب! قعاميات 7 ادن 0 


0 0 “(قال)وعتهني تكفيرمن يكف رالجبميةروايتانأحهمالايكتر‎ ٠ 
0 ع م نالسافتمثلابنالباركويو وسفنبناسباط وطائفقم ن أصعاب | جد ليسو املق‎ 2 
0 ظ 00 اثلاث والسبين فرقةتي ارقت عليا هذه الم » بل أصول هذه الفرق م‎ 

له المواوج والشينة والرجنة والقدرية . ش 


(قال)فان الدعاء الى القالة ! 5 أعظم من قوها )داقر اوترتارها.. 


١ /‏ أظ تمر دالاعاءاليها ' 


'(قالك)وف الادلة الشرعيةبايو. يوجمهة اك أت اذب مر من هذه الامة مخملتا 


أ عط وإن عذب الحلي. ٠‏ منغير هذه الامة» ققد : نت في اكد بح من أحديث 


00 بيد ان رسول الله لقال ف قال رجل 1 يمل حسنة قطالاهله اذا مات 
3 لفرقوم 2 اذروا تنصيفه فيالمرو نصفه قُ البحرءفو الله لثنقدر عليه مذ ينه عذاة ١‏ 


0 الايمفديه أحد من المالمين » فنا ماتالرجل فعلوأ به جا أمرثم فأمر الله الب خم 1 


ظ مافية وأمر البحر جمع مافيةثم قال فملتهذا ؟ قالمنخشيتكيارب وأنتأعر» . 
ْ اق له» . وهذا الحديث متواتر . عن الني ميليورواه أحمابالصخيوالساتد : 
1 من حديث أبي سميد وحذيفة وعقبة بن عامر وغيرم عزالني مَك منوجوه . 
امتعددة .يمل أهل الحديثانها تفيد الم اليقيني وإن ل يحصبل ذلك لغيرمم» فيذا . 
٠‏ الزجل قد ومع له الشك والجهل في قدرة اله قعالى على إعادة من يصل الى الال 7 
0 التي أمر أهله أنيتلوهابه » وان من أحرق وذريلايقدرالله أن عيده وتخشرم 0 
اذأ ضل به ذلك وان ذلك ظاو/ جزميد.. 


٠‏ ()أهذه الله تمليل من كافروا دعاة البدعة دون سائر اهابا وكان شغي 


ْ لان عروة انلا بخذف ذكرم من. تلخصة لدو كر 


ا . التكثير بالخلا في الاعتقاديات والاجتهاد في السمليات 0 


وهذان أصلانعظيان: أحدهمامتعاق الله وهوالايمانبا ندعلكلشيء قدو > 
والثاني متعلق باليوم الآخر وهو الامان يأ نالّميميدهذا اليتولوصارالىءايقدر . 
صيرورته اليه مهما كان فلا بد أن الله يحبيهويجزيهباعاله . فهذا ارجلمع هذ) . 
ا كان مؤمنا بللّه في الجخلة ومؤمنا باليوم الآ خرفيا+لة وهوأن الله يثيبويماقب. 
بعد للوت فبذا عمل صالح 55 خوفدمنالءأن يماقبه عل تفريطه غفر له بما كانه 
معه من الاعا نبالله واليوم لاعيراء أخطاً من شدة خوفه » 5 أن الذي وجد. 
| راحلته بمد إياسه منها أخظا" منشدة فرحه» | 
وقد وقم امنأ كفر الاق منهذه ألامة واتفقوا علرعدم تكفيرمن أخطأ 2 
مثل ماأنكر بعض الصحاية أن يكون اليت يسمع نداء الجي» واذكر بمضهم أن 
يكون المراج يقظة» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام؛ وكذاك لبعضهم فيقتال. 
بض وتكفير بعض أقوال معروفة » وكان القاضى شريعح ينكر قراءة من قرا 
(بلعجبت )وبقول ان الله لايمجب » فباغ ذناكابر براه النخعي ققال: انما شيبح 
شاعر يعحبه علمه » كأن عبد الله أفقه دنه وكان ا (بلعحبت) فبذا قدأنكر 
قراءة ثابتة » وأنكر صفة لله دل عليوا الكتاب والسنة » واتئقت الامة على ان. 
شريحا إمام من الائمة . وكذات بعض الملداء أنكر حروفا منالقرآن 6 أنكر 
بمضهم ( أوم ييأس الذبن آمنوا ) فقال انما هي ( أو ل يتبين الذين آمئوا » 
وآخر أنر ( وقضى ربك أن لاتمدوا الا اياه ) فقال اا م هي ( ووصى ربك » 
وبعضبم كان حذف العوذتين .وخر يكتب سورني القنوت . وهذا اللط 
معفو عنه بالاجماع » وكذلات الخطأ في الفروع العملية فان امحدلي, فيها لايكفر 
. ولابفسق بل ولا بأثم هوا نكان بعض التكامة والتتقبة مجمل الخطيء فيها آنا 
وبعض التثقبة يعتقد أن كل مجنهد فها مصيب عفبذان القولان شاذان ولم يقل 
أحد يتكفير المحملي: فا ققد أخط بمض السلف فا مثل خطأ بنضهم في بعض. 


ام 0 به الشس لين 96.١‏ . 


00 ا وسليان اذ حوان فِ الحرث - ل قوله سد فنا سليان 0 


0 وكلا آتينا حرا وعذا ) وفيالصحيح « إذا د الام فأصاب فله أجران, واذا 0 
أجهد خط فل أجر » ْ 2 
ش ..والسنة والاجماع متعقد على أن من بلغته دعوة الني مي صلابته َي ف يؤمن فهو 
كفر لايقيل منه الاعتذاربالاجمهاد لطبو رأدلة الرسالةو أعلام النبوة»والنصوص 
١‏ انما أوجببت رفع الؤاخذة بإنمطاً لمذه الامةء وإذا كان كذلك فالمحطلي. في 
بض هذه السائل إما أن يلح ق,إلكفار منالشركين وأهل الكتاب مع مباينته 
1 م فيعامة أصول الاعان؛و! أما أنيلحق با محطئين فيمسائل الايجاب والتحريم سم 
. انها. أ من أضو ل الامان» فانالاعان الذيييو جب الواجباتالظاهرة التوائرة - 
ونحريم المحرمات الظاهرة التواترة هو اعظ اصول الامان وقواعد الدين > . 
والجاحد طا كافر بالاتذاق*مم أن المينهد في بعضها اذا أخطأ ليس بكافربالاتناق»: . 
واذا كان لابد من إللاقه بإحد الصنفين فالحاقه بالمؤمنين الحطئين أشد شما من 
٠.‏ إطاقهبلشركين وأهل الكتاب مم امم إن كثير من أل البدع منافقون. 
٠:‏ النناق]لا كبرء فا أ كعر ما يوجد فيالرافضةوالجهميةوحوهم زنادقة مناتقون(0) ١‏ 
وأولتك فيالدر ك الاسفل منالنار. بل اصل هذه البدع من المنافقين الزنادقة ممن . 
5 .يكون أصل زندقته ماخو تمادو الشركين وأصلهؤلاء هو الاعراض. 
'عما جاء به الرسول من الكتاب والحكمة وابتفاء المدى في غير ذلك ممن كان ' 
هذا أصله » فهو يعد الرسالة انما هي للمامة دو نالخاصة» كايقوله قوم منالمتطلسفة".- 
: والمتكلمةوالمتصوفة» فننيالصذات كت والتكديب نان الله لايرى في إل خرة 0< 
13 كتاف الأمق وهو حرف فاما 3 اول اجلة فأكز ايوجداح : 


5 0 واما أن بكون 7 آخرها . من الإنادقة المنافقين 


ى؟ 00 الجزاء فيالدارالاخرة 
00 كف وإنكار .أن يكون لمعل المرشكفر» وكذلكماكان ؤ فيمعنى ذلك كانكار 
ْ تكلم الله لموسى وامخاذ الله ابراهم خليلا. ظ ْ 0 
(قال) فان الجزاء في المقيقة اما هو في الدار الااخرة التي هي دار الثواب 
والعقاب.. وأما الدنيا فاتما شرع 7 ماشرع من المقوبات دقماً للظم والمدوان . 
وكسراً للنفوسالماتية الباغيةودفعاً لشر الجبارالطاغيء واذا كان الامس كذلك 
فعقوبة الدنيا غير مستازمة لعقوبة الاآخرة ولا بالمكس ركذا ١‏ كبن ابلك 
على قتل الداعي الى البدعة لم يجري على يديه من الفساد في الدين سواء قالوا هو 
كفر أو ليس بكافر ‏ 0 

1 وإذا عرف هذا فتكفير المين من هؤلاء المجمال وأمثالهم محيث نحم عليه 
إنه مع الكفار لاجوز الاقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدم الحجة بالرسالة 
التي ييين بها لهم انهم عخا لون للرسول » ول م لاريب انها كتر» 
وهكذا | الكلام فيجميع تكفير العينين» مع أن بض هذه اابدع عد من بعض» 
م بعض البتدعة يكون فيه من الامان والعمل الالح مالاس في ! بعض» والله عل 


1-2 تين كوك القركن كلام اله مزل مله ٠‏ 1177 وو 


الطسلة تر عرز ذكر طلا لكاب وق 5 توعياداف 0 


0000 لو دلت ت يمد السلف لكر افق ان ش 


ظ . القرآ ن كلام الله ] 


قال تمالى ( وان أت لتر كتسارد جره عو تم 31)” | 
وهو متزل من الثكاقال تعالى ( أفغير الهأ بتخي حكا وهوالذي أنزل ١‏ يعالكتاب 
٠‏ منصلا والذين آنينام الكتاب يعلمون أنه معزل من ربكعااق ) لأخير باه 
1 أهم يعلمون ذلك والمم لأيكون إلا حقا : 0 
ل وقال تالى ( تعزيل الكتابمن الهالمزيز الحكيم -- م 000 ظ 
ع من الله المزيز المليم س بم تنتزييل من الرحمن الرحم ) وقال تعالى ( ولكن حق . 
0 القول مني لاملا ن جم من النجنة والناس أجمصين ) وقال تعالى ( وولا كلة . 


51 سبقت من ريك لكان ازاما وأجل مسمى ) ونحو ذلك وقال تعالى ( قل تزله 


ظ :وح القدس من ريك بالحق ) فأخعر سبحانه انه منزل من الله ولْنخمرعن شيء : 
' .. نه مازل من الله الأكلامة لاف نزول الملانكة والمطر والحديد وغيرذلك» 
بذا كان القول المشبور عن اهلف أن.القرآ نكلام الشّغير مخاوق»منهبدأواليه 
<كفان من قال انه عتاوق يقول انه خلق في بمض الحاوقاتالائمة بنفسهاءة ٠‏ 
٠: 00 0‏ اش قزل ويدأم فلل عوك فاخمار الله تما!. 5 00 ش 


1 الشواهد والنصوص في كون اقرآن كام ألله تعالى حقيقة 

من الارادة والحبة والمشيئة والرضى والغضب والمقت وغير ذلك من الامورءو 
كآن مخلوقا في غيره لم يكن الرب تماللى متصفا به» بل كان يكونصفة لذلك امحل» 
.ؤان المستى اذا قام بمح لكان صفة لذلك الحل ولم يكن صفة لنيرهفيمثنع أن يكون 
. المخلوق او الخالق موصوفا بصفةموجودةقائة بنيرءلانه فار ذلك(١)ما‏ وصفبه 
نفسه من الافمال اللازمة يمتنع أن يوصف الموصوف بامرلم قم به. وهذامسوط 
في مواضع أخر:: 

ومن قول السلف ل تعالى ما يقول ذلك بض التأخرين» 
وال الله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بمث يم رسولامن أنيع كلو 
عليهم 1 ياته ) وني الصحيحين عن أبن مسعود قال : قال لي الني ميك « اقرأ 
علي لفرن» قلت :أق رأ عليلكوعليك أنزل ؟ قال «اني أح ب أن أسمههمنغير ي > 
فقزأت غلية سورة النساء » حى بلنث الى هذه الآآبة ( فكيف اذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شبيدا ) قال 2 حسبك » فنظرت فاذا عيناه 
تذرفان من البكاء » والني ويه سمعه من جبريل وهو الذي نزل عليه به » . 
وجيريل سمه من اله كمالع كاقض عل ذقك أحد وغيرء من الة» يمال تال 
( فل منكان عدوا اجبرزل فانه نزله علىقلبك باذنالله ) وقال تعالى ( نزل به 
ألووح الامين علىقابك تسكون من المنذرين * بلسان عربي مبين ) وقال تعالى ٠‏ 
(واذا بدلنا آية مكان اية والله أعل بها ينزل قلوا انما أنت مفتر بل أكثرمم 
لايعامون * قلنزله روح القدس موربك بالمق ) فاخبر سبحانه أنه نزله روح .. 
القدس -وهو الروح:الامين وهو جبريل_من الله بالمقءولم يقلاحد منا لشاف 
ان النني طليةٍ ممه من الله واما قال ذلك بعض المناخرينءوقوله تمالى ( ان 

)١(‏ قوله لاأنه فطر ذلك لبس له معني فلابد أن يكونحرفا وماقبله ومابعده 
سبأى يانه ف مواضع أخري من هذه الباحثكا اغار آليه قى قولهوهذا مسموط 


٠‏ فى موا أخر 


تكلم اله لمباده ثلاثة انواع وملائكةالوخي 


ٍ علناجا وقرآنه » قاذا 6م أن علمنا علينا يانه ) عو كفوكه.' 
ْ تال( تتاو عليك عن ح نيا موسئ وفرعون بالق ) وقوله ( مخن نقص عليك 
أحسن القصص ها أو حينا إليك هذا القرآن ) وحو ذلك مما يكون الرب فمله ' . 
غلائمكته»فان لنظ نحن هوالواحد المطاع الذنيله أعوان يطيعونه » قالرب تعالى . 
خلق الملائكة وغير ها تطيعه الملائكة أعفم ما يطيع احاوق أعوانه» فهو سبحانه 
ش أحق امم من وفملناء وتحو ذلك منكل مايستعمل 0 2 
0< وني الضحيحين عن ابنعباسقال: : كان الني جَيَكةٍ يمال ده 1 
وكانتما يحركشفتيه »فقال ابن عباس: أنا أ< ر كما ل ككا كان رسو ل الله كلل . ْ 
يحركهما. وقالسعيد بنجبير:أنا أحركهما كارأيتابنعباس ص ركبا فراشتيه .. 
.فائزل الله ( لأحرك يهلسانك لتعجل به ان عليناجمعه وقرآ نه) قال: جممه لك في ش 
. صدرك وتقرأه ( فاذا قرأناه فاتبع قرآ نه ) فاذا قرأمرسولناء وفولنظ فاق 
قرأه جبريل فاستمع له وأنصت ( ثم ان علينا بيانه ) اي نقرؤه . فكان رسول. . 
الله صلى الله .عليه وسم بعد ذلك اذا أتاه جبريل استمم » فاذا انطلق جبريل. 
قرأه النبي صل اللعليسه ولك ا ْ 
١‏ وقد بين الله تمالى أنواع تسكليمه لمباده في قوله ) وما كان لبشر أن يكلمه 
ظ ٠‏ الله إلا وح أو منوراءحجا بأو برسلرسولا فيوحيبإذنصايشاء) فبينسبحانه 
إنالتكا 3 ثارة يكونوحياً » وتارةمن وراء حجاب كا كلم موسى 6وتارة برشل 
رسولا فيوحي الرسول بإذن اشُمايشاء » وقال تعالى (اللّديصطني من اللانكة رسلا 
ومن الناس ) ناذا أرسل الثدتمالى رولا كان ذلكما يكلم بدعباده فيتاوهعلهم . 
ويتبثهم به كا قال تعالى ( قل لا تعتذروا لن نؤمن لكقد نبأنا امن أخبارم) 
وانما نبأ بوساطةالزسولءوالرسول مبلغ بهء كاقالتمالى (باأسها الرسول بلغ ماأنزل 


بيك منربك)وقال تعالى ( ليم أن قد أبلفوا رسالات ريهم) وقالتمالى (وماع 


ا أل من قال القرآن 00 قدم وسنى 3 

١‏ الرسول إلا البلاغ البين)والرسو ل أمرأمتالتبليغ عنه ففي حييح البشاري عن صدال: 
.ابن ضرو عن ابي مَك انه قال «بلغوا عني ولو آي وحدثوا عن بني اسرائيل 
ولاحرج »وم نكنذ بعلي متضمدا فلبئواً متتمدهء نالنار», وقال وك » لاخطب 


0 السامين د د ليلغ الشاهد الغائب» فرب مبلغ أوعى من سامع» وقال مَك دنضر 0 


ال امرأ عم منا حديئا قبلنه الرمن ل يسمغه» فرب حامل فقه الىغيرفقيه» ورب... 
حامل فته الىمن هو أقنه منه» وني السئن عن حابر قال كان النني وه عرض 
غنسه عل الناس باللوسم فيقول « ألا رجل يحماني الى قومه لا بلغ كلام ربي فان 
قريشا منموني أن أبلكلام ري 0 وك ا يقل أحدمنالسلف انهمخاوق فل بقل أحد 
منهم أنه قديمءم بقلو انفد مزالو لين أحد من الصحاية ولا التابعين م باحسان 
ولا من بعدمم من الانمة الاربمة ولا غيرمم » » بلالا ثار متواترة عنهم بأنهم كانوا 
يقولون القرآنكلام اللهءولا ظهر من قال انه مخلوق قالوا رداً لكلامه انه غير 
مخلوق »ول بريدوأ بذلك انه مقترى يا ظنه يعض الناس فان أحدا من السلنين 
قل ان متدى بل هذا كثر اه دحل مسل وام قا انه مخاوق خلقة. 
لله في غيره .فرد السلف هذا القول»م نواترت الآ ثار عنهم بذلك وضنف في ش 
ذلك مصنفات متعددة 'وقالوا: منه بدا والمه يعود 
وأول منعر ف انهقالخلوق الجعدبندرثمو صاحبهالجهم بن صفو ان وأولمن 

عرفانهقالهو قدمعبدالل بنسعيدب نكلابء ثم افتر قالانشاركومفيهذاالقول - 
: هومن قال الكلام مع واد قائم بذات ارب ومعنىالقرآ نكلهوالتوراة ' 
والاتجيل وسائر كتب الله وكلامه هو ذلك المنى الواحد الذي لايتعدد ولا 
يتبعض4والقرآن العربي لم يتكلم اله به بل هومخلوقخلقه فيغيره . وقالججهور 
:المقلاء : هذا القول معلوم الفساد بالاضطرار فانه من العاوم بصريح العقل ان 
معتى آي الكرمي ليس معنى آية الدينءولا معنى قل هو الله أحد معنى تبكيها 


00 5 5 ا 0 الله كله ب النزلة وخطايه للانكتدو حسابه 


١ ئ‎ 0 


امباايه يوم القيامة وغير ذلك من كلامه. ومنهم:م ن قال هو حروف أو روف - 
وأصوات قدعة أزلية لازمة لذانه م بيزل ولا يزالموصونا بما. . وكلا الحزين. 
يقول بان الله :تعالى لا يلكا فيه وقدرتهءوانه : يزل ولا بزاليقول يا نوح» 1 ظ 1 
ابر 0 با الزملء أيبا الدثر 3 قذ بست أقو الم فيغير هذا اللوضيه ١‏ . 
"ول يقل أحد من الساف بواحد من القولين يقل أحد من السلف ان هذا 
القرا نعبارة عن كلام الله ولا حكاية له » ولا قال أحد ممم ان لني بالقرآن 5 
قدي اوغير مخلوق» فضلاعن أنبقولان صوى به قدبم أو غير مخلوق بل كانوا 
02 يقولون يما ذل عليه الكتاب والسئة م نأن هذا القرآن كلام الله والناس يقرأونه . 
: 0 بأصواتهم ويكتبونه بمدادهم ومابين الاوحي نكلام لله وكلام الله غير مخلوق 
7 وني الصحيحين عن الني مَك انه قال « لا تسافروا بالقرآن الى أرض . 
المدو» وقال تعالى ( بل هو قرآن مجيد وني لوح محفوظ) والدادالذييكتببه . 
ظ القران مخلوق والصوت الذي يقرأ به هو صوت العبد والعيد وصوته وخ ركانه 
2 وسائر صفاته مخلوقة ؛ فالق رآ ن الذي يقرؤه السو نكلام البارىء »والصوت 00 
< الذي يقرأ به المبدصوتالقارىى كلةلتعالى ( وان احدمنالشركيناستجارك | . 


0 'قأجره حتى يسمع كلام لثم ابلنه مأمنه ) وقال الني مَككيةٍ « زينوا القران. 


1 بأصواتم » فبين أن الاصوات الج قي يقرأ بها القرآن أصواتن والقران كلام .. 
0 اله ؛ وهذا قال أ أحدد بنحنبل وغير دمن أمةالسنة: يحسنهالافسان يصوبه كا قال 

: ابو مودى الاشمري لني و: لو عامت انك تسمع الخبرته اك نخييرا .فكان 2 

ماقاله | أحمد وغيره من أئمة اسئة من أن الصوت صوت المبد مواقا الكتاب 

8 والسنق وقد قال تمالى (واقصد في مشيك واغضض من .صوتك ) وقال تمالى . 
0 (أها لذبن 0 لا ضر 1 أصواتم فوق صوت يفل مال زان 


2306 اخبار الله تمالى عن نفسه بالنداء والحديث في ندائه بصوت 
الذين يتضون أصوائهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن اللدقاويم للتقوى) . 
. وقال تعالى ( ةلو كان البحر مداداً لكلاتر في لنئد البحر قبل أن تنفدكزاتء 
ربي ولو جنا بمثله مدداً ) ففرق سبحانه بين الداد الذي تكتب به كياته وبين 
كلاته » فالبحر وغيره منالداد الذي يذتب به الكليات مخاوق وكلمات الله 
غير مخاوقة . وقال تعالى ( ولو أن ماني الارض منشجرة اقلام والبحر يهد.من 
5 سبعة أبحر ما نندت كلمات الله )فالابحر اذا قدرت مداداً تنفد وكلمات 
الله لاتنفد . ولهذا قالأثمة السنة: إيزلاللمسسكيا كيفشاء وعاشاء كا ذكرت 
. الااثار يهذمالماني عنابنالمبارك وأحمدبن حتبل وغيرهما 
هذاوقد أخع رسبحانهعن نفسهبا لنداءفي أكثر من عشرة ة مواضع» فعا لتمالى 
(فلها ذاقا الشجرة بدت لها سوانهما وطفا يخصغانعلمهما من ورق الجنةوناداهها 
رمهما ال امبكنا عن تلكا الشجرة واقل لا ان الشيظان لكا عدو مبين ) وقال 
تعالى ( ويوم يناديهم أبن ش ركاني الذين كنم تزعمون ) ( وبوم ينادمهم فيقول 
ماذا اجبتم الرسلين ) وذّكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام في سورة طهومريم 
والطس الثلاث وفي سورة والنازعات» واخبر انه ناداه في وقت بعينه فقال تمالى 
(فما أناها نودي من شاطى. الوادى الاعنفيالبقعةالباوكةمن الشجرة أن يامومى 
ني انا لله رب العالمين ) وقال تمالى (هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربهإلواد. 
0 ) قال تعالى ( وماكنت بجا نبالطور اذنادينا)واستفاضت الآثار 
عن النبي ميك والصحابة والتابمين ومن بعدهم من ائمة السئة انه سبحانهينادي 
:يصوت» د موسى وينادي عباده يوءالقيامة بصوت» وتكم بالوحي بصوت» 
و ينقل عن احد من السناا انه قال ان الله يتكلم بلا صوت او بلا حرف“ 
ولا انه انكر ان يتكل الله بصوت او بحرف» كالم يقل احد مهم ان الصوت ْ 
الذى سمه موسى قديمء ولا أن ذلك النداء قدى» ولا قال احد منهم أن هذه 


تُكلمه تعالى بصوت وتكفير الشافي وغيره من يقول القرآن مخاوقق 58 
الاصواتالسموعة من القراء هي الصوت الذى تك الله به بل الآ ثارمستفيضة 
نهم بالفرق بين 'الصوت الذى يتك الله به وبين اصوات اماد 
. وكان اتمةالسنةيمدون من انكر تكلمه بصموت من الجهمية كاقالالامام امد 

ظ للا ستل عمن قلان الله لا يتكلم بصوت» ققال: هؤلاء جهمية» انما يدورون على. 

التمطيل. و عض ]ل ثارالروية في انمسبحانه يتكلم بصوت .وقد ذكرمنصنف 
١‏ في السنة من ذلك قطمة "6 ”' من ذلك قطعة وعلى ذلك ترجم عليه ْ 
. البخارى في ضحيحه قوله تعالى (حتى اذا فزع عن قلوبهم) وقد ذّكر البخارى 

في كتاب خلق الافمال مما يبين به الفرق بين الصوتين آآثارا متعددة . وكانت 
محنة البخاري مع اصحابه تمد بن يح الذهلي وغيره بمد موت احخد بسنين ولم 
بتكل احمد في البخارى الا بالثناء عليه»ومن قلعن اعد اله ابل ايتاري 
بسوء فقد افترى عليه 

وقد ذ كر الشيخ ا انين وعد هالت اندض وكاو قينا 

(الأمنو ل في الاصول) آل ستيك الامام أ منصور #دبن|حمد يقول : سمعت 
٠‏ أبإحامد الاسفرابيني يقول:مذهي ومذهب الشافمي وفقباء الامصار ان القرآن . 
كلام الله غير مخاوق ومن الي ل اه ظ 

لله وائني مي سمعه من جبريل والصحابة سمعوه من رسول إلى عل ملي رهو 
. الذي نتلوه تحن ب لسنتنا وفيا بين الدفتين ومافي صدورنا مسموعا سكتوب : 
ومحفوظا وكلحرفمنه كالياء والتاء كله كلام الثاخير عخلوقة» ومزقال عخلذق 
فبو كافرءعليه لمائن النّه والناسن أجمين ' 
٠‏ وقد كان طائنة. من أحل المديك والنفسين الى الننة مرا انل 
بالقرآن عل يال الوق ء ولاحبث ايكلام ذلك أذكزت أئَة السئة كاحمف 
ش 0١(‏ ياض بالاصل 0 0 


00 القراءة بالمنى الصدري وبالحاصل بالمصدر أي القروء 
أبن حنبل وغيره أن يقال لفنظي بالقرآن مخلوق او غير مخلوقء وقالوا من قال 
انه مخلوق فهو جهمي » ومن قال انه غير مخلوق فهو مبتدع . وأما صوتالعبد 
فلم يتنازعوا انهمخلوق عفان البلغ لكلام غيره بلفظ صاحبالكلام اما بلغ غيردة 
كا يقال روى الحديث ؛ بلفظه وانما يبلمه بصوت ننسه لابصوت صاحب الكلام .. 
و اللفظ في الاصل مصدر لنظ يلفظلفظا وكذلكالتلاوةوالقراءةمصدران 
لكن شاع استعمال ذلكفي نفس الكلامالملذوظ المقر وء المتلو(١)وهو‏ المراد باللنظني 
اطلاقهم .فا ذا قيل لفظي أواللنظ باق را نمخاوق أشم 1 القر ان الذييقروه 
ويلنظ به مخلوق » واذا قيل لنظي غيرمخلوق»أشعر أن شيئًا مما يضاف اليه غير 
كر ق »وصوتهوح ركتهمخاو قان»لكن كلام الله الذي يقرؤهغير مخاوقء والتلاوة 
٠‏ قد براد بهانفسالكلام الذييتئى وقد براد بها نفس حركة العبد » وقد يراد بها 
مموعبما . فاذا أريد بها الكلام نفسه الذي يتلى فالتلاوة هي التلوء واذا أريد مها 
..حركة العبد فا لتلاوة يست هي التلوء واذا أريد بها المجموع فعي متناولة للفمل 
والكلام فلا يطلق عليها انها التلو ولا أنها غيره . 
ولم يكن أحد من السلف يريد بالتلاوة مجرد قراءة العياد وبالمتلو مجرد 
معنى وأخد يقوم بذات الباري تعالى » بل الذي كانوا عليه ان القرآ أن كلامالله 
تكلم له به بحروفه ومعانيه لبس شيء منه كلام ليرهء لا لجبريل ولا محمد ولا ا 
لغيرهماءبل قد كفر الله من جعله قول الدشر » مع أنه سمحانه أضافه ثارة الى 
زسول من البشر وتارة آلى رسول من اللإئكةءققال تعالى ( انه لقول رسول 
31 #وما هو ا بقولكاهن قليلا ماتذ كرون # 
تنزيل من رب العالمين ) فالرسول هنامد مَِايّهِ .وقال تعالى ( انه لقول رسول 
و م *ذيقوة عند ذيالعر شمكين#مطاع ٠‏ م أمين#و ماصاحيكم ؟حنون *و لقد 


)١(‏ يبر عن الاول بالممني المهذري وعن الثاني بالحاصل بالمصدر 


0 58 التقدوبا هو عل الفيبضنين » وناهر بقول شيطان رج م#فأين. ْ 
ُ تنحبون»إنهو | إلا ذكر للعالمين ) فالرسول هنا جبريل وأضافه سبحانه ل 17 
| : منهما بإسم زعدول لأنذلك يدل عل انه مبلغ له ء نقبره واله رصول فيهلم يحدث 
را ا ك0 ل يكن رسولا فيا أحدثه بلكان 


1 وهر بعال لضيفه الى انول لايك ثآرة دمن 


0 أحدها باق اننا ل م 
5 'فن قال أن القراآن أو شينا منه قول بشر أو ملك فقد كذب؛ ومن قال اندقون 
رسول من البشر ومن اللائكة بلفه عن مرسله ليس قول 1 كول يقل 1 
م أحددمن السلف ان جعريل أحدث ألناظه ولا ممدا كلاه ولا ان الله تمالى ‏ 
5 3 0 إرخيءتن اقلةتووة جل اتام الوح التو 
: للوض عل ازع مين لذبن اختلنوا في الكتاب وبين فساد فوا وأن ظ 
00 السد يد م فو قولالساف وهو الذي يدل عليه اذل 0 : ا 
ْ ا زحي اساي معان رف إن 5 حورت ن ارين داء وهنا 


1 انما بكر أخدمم أقوالا مبتدعة أما قولين وإما ثالانة ة وإما ا توما حمنة » 


2 .والقول الذي كان عليه السلف 0 وَل غليه الكتاب و السنة لايذكرى لانةلأيمرقه‎ ١ 


د نجد الفاضلمنهؤلاء 5 30 مقر بالخيرة على نمسهوعل من سمقة من هؤلاء. 


52 بياضن. إلامل والنق يشضي أن بكون الحذوف أيس 0 انعأه امن 


0 غنلده فقد صدق‎ : ٠ 


3 0 


الى . بطلان تأويل نداء الله بنداء ملك بأمنه 

امحتلفين لانه لم مجد فيا قالؤه قولا صعيحا شْ 

وكان أول من اع الاقوال الجهسية الحضة ا النفاة الذين لايثبتون الاسماء 
ّ الصئات» فكانو اانترون أو لا ان الله تعالى لايتكام بل بل خلقكلامافيغيره وجءل_ 
غيره يعبرعنه وأن قوله تعالى (وإذ نادىئربك مومى ) وقول الدي مكل « ان 
٠‏ الله ينل الى السماء الدنياكل ليلة اذايق ثلث الليل» فيقول : من يدعونيفأستجيب 
اله 8 م نس أ لني فأعطيه؟ من يستغفر اه ؟ » معناان ملكا يقول ذلك عنه » 

يقال: اه وتان أي أمرمناديا نادى عنه ؛ فاذا تلى يعليهمماأخمر اللهتعالى 
به عريل ننسه منأنه يقول ويتكلم. قالواهذ امجاز كول العربي*امتلا” 'الموض 
وقال قطي * وقالت )١(‏ اتساع بعانه ونحو ذلك . 

فما عرف السلف حقيقته وانه مضاه لقول التفلسفة اامطلة الذين يقولون 
ات الله تعالى لم يتكلم و اما اضافت انرسل اليه الكلام بلسان الحال 
كفروم ويينوا ضلاهم » وما قالوا لطم ان المنادي عن غيره كنادي الساطان. 
10 أمر الساطان بكذا خرجمرسومه بكذاء لايقول آ آمرم بكذا وأنهام 
عن كذاءوالله تعالى يقول في تكليمه لموسى ( اني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني 
وأم الصلاة لذكري ) ويقول تمالى اذا نزل ثلث الايل الغابر « من يدعوتي 
فأستجيب له » من يسا لني فأعطيه » هن يستغذرني فأغذر له » واذا كانالقائل 
. ملكا قالكاني الحديث الذي فيالصحرحين « اذا أحب الله المبد نادى في المماء . 
٠‏ ياجبريل الي أحب فلانا فاحبه» فبحبه جعريل وينادي فيا لسماء أن الله بمب فلانا 
فأحبوهءفيحبه أهل السماء:و يوضع لهالقبولفي الارض» فقالجعر يل في ند معن الله 
تعالى: ان الله حب فلانا فا حبوه » وفي نداءالربيقول «من يدعوني فاستجيب له8 
من يسا لني فأعطيه؟من يستغف ري فاأغتر له ؟» ال ثيل تدرويأك بابريا ديا 

)١(‏ كذا فيالاصل والظاهر انه سقط منه ثيه 


0 معب المي واللة والكلابية في كلام الله تعالى : لو 


7 ابي ونا ل العم ان عد لكك الح نارين إن بنادي 


هواويا. مرمناديا ينادي. أمأأنيمارض بهذا النقلالتقل الصحيح الستفيض الذي انفق 3 
أهل لمم بالحديث عل صحتهوتاقيهبالقبو لم أنعصر فيأن الله تعالىهوالذي يقول . ٠‏ 
. «من يدعوتيف ا ستجيبله من يسا لي فأعطيه من يستغفرنيناغفر له » فلا يجوز » 
وكذلك جبم كان يتكر أسماء الله 0 سمه شيعا ولا حياولاغيرذلك . 
“إلا على سبيل لجاز . قال لانه إذا سمي باسمتسعى به امخلوق كان تشبيها وكانجهم . 
م يقول أن العبد لايفمل شيثاء ين نقل عنه أنه سم الله قادر لان العيد : 
عدده ليس بقادر 
ثم ان الممزلة الذين اتبعوا مرو بن عبيد على وله في القدر والوعيد 
١‏ دخلوا في مذهب جهم > فا ثبتوا أسماء الله تعالى ول يشبتوا صتائه ء وقالو) 
ظ تقول :ان أله متكام حقيقة » وقد يذكرون إجماع السدين على أن الله تكلم ١‏ 
حقيقة » لثلا يضاف اليهم امهم يةولونانمغير لك معن ىكونهسبحا نه متكليا 
ترم أنه خلق الكلام في عفدي 5 ومذهب الجرمية في المعنىسواء » لكن 
. عيؤلاء يقولون حو متكام حقيقة وأوائنك ينذون أن يكون متكا حقيقة وحقيقة | 
قول الطائفتين انه ير ستكل؛فانه لايمقل متك إلا من قام به الكلامءولامريد ْ 
:الامن قامك به الارادة » ولا محب ولا 2 ولا مبغض ولارحم إلا من قامر, ' 
٠‏ ههالارادةوالحبةوالرضى والبغضروالرحمة » وقدوافقهم عل ذل ككثير من انتسبفي. ١‏ 
الققه إلى أبي حنيفة من المممزلة . وغيرهممن أئمة الامين ليس فيهم من بقول بقول العدزلة 
لاقي نفى الصفات ولا في القدن ولا الازاة ين للنرلنين ولا انقاذ الوضد. .7 
م'تتاززع المعدزلة والكلاية في حقيقة التكلم فقالت المستزلة : التكلم ا 
من فعل ااسكلام ولو انه أحدثه في غيره» ليقولوا انالله يخاقالكلام فيغيره وهو 
متكلم به.وقالت الكلابية: المتكلم من قام به اكلام وان لم يكن مكايا بمشيثته 


١ 28‏ الللافونال اف وفرق التكلمينفيصنات اله تمالى 
وقدرته ولا فمل فملا اصلا . بلجملوا التشكلم بمنزلةالجي الذي قام تبه الحياة > 
.وان +تسكنحياته يعشيثته ولا قدرره ولاحاصلة بفمل من أفماله 0 
٠ 0‏ وأما الساف واتباعهم وجمهور المقلاء فالتكم الممروف:عندهم فوم . يحو 
ْ الكلام وتكلم بمشيئته وقدرته » الايعقل متكا لم بة يقم به الكلام ولا يعقلمتكلم . 
بغير «شيئته وقدته » فكا نكل من تبتك لطائنتين المبتدعتين أخذت بعضوصف 
المتكلم : المتزله أخذوا انه فاعل وا لكلابية اخذوا انه محل الكلام 0 
مز ان يكن فعلالكلام يخيره وذوام ومن واقهم من اتباع الكلابية 
كاني الحسن ”'' وغيره ان الفاعللا يقوم به الفمل » وكان هذا مماانكرهالسلف 
وجمهور المقلاء » وقالوا لايكونالفاءلالا من قام به الفعلءوانه يفرق بي نالفاعل 
والفمل والتمول وذكر البخارى في كتاب خلق: افعال المباد اجماع العلماء على 


ؤ ٠‏ ذلك.والذين قالوا إن الفاعل لا يقوم به الفعل وقالوا مع ذلك أن الله فاعلافمال 


العبادكابي الحسن(١‏ )وغيرهان يكون الررب(7) هو القاعل لفمل المبدوا ن السبد لإ يقمل 
٠‏ شيئاوان جميع ما يخلقه السبد فمل له » ومم يصفونه بالصفات الفعلية النفصلة ع 
ويقسدون ضفاته الى صفات ذات وصنات افعال مع ان الافمال عندهم هي 
المفعولات النفصلة عنه فازمهم ان يوصف بها خلقه من ن وتيا مع قوم انه 
لا.يوصف يما خلقه من الكلام وغيره فكان هذا تناقضا منهم تسلطت ليم 


2 العتزلة. ل 0 جل اشن 


ا سم | فم فس تعرةكتيا 


0 0 اوالسناي” شعري (؟) ذا في الاصل ولمسقط مني . «كأتكروا» 


قانم يقولون ان البد هو الفاعل لفءله من اكلوشربونومولوكان أئله هو الفاعل 7 


: 5ت ان يقال ندهو إل” ك لالشارب انا م لان الفاعل من 3 به الفعل 


50 من التدعين قاد مهب الاخرق ون غند رم 3 
22 سيت 
1ْ وامالسلتوالاعة تاصلهم مطرد ٠‏ وما به 
“فا احتج به الامام احمد .وغير«من قول النى مكرود اعوذ بكلبات الله التامات » 1 
9 00 قالوا واشاوق لابتسمنافيه» فتورضو ا يقوله:« إموذ برضاكمن سخطكوعمافاتك ش 5 
٠١‏ من عقو بتاكو يشمنك» فطردالساف والاتمة اصلهم وقالوا بال 0 


1 وأما العافية للوجودة في الناس فعي مفموله 


وكذلك قالوا ان الله خالقافمال العباد فأفمال المباد القائمة مهم منمولة له .. 


0 لانتين قملد ؤهي ننس فعل العبدءوكان حقيقة قول أو لئك نفي فملالربونتي. 


0 حمل العبد ٠‏ فتسلطت علييم المتزلة في مسئلة اللكلام والقسدر تساطاً يينوا . به 

تناقضهم كا ينوا هم تناقضالمتزلة . . 

00 وهنا أعظ مايستفاد من إقوال اختلفين الذين اقوالم بإطلة » انة تطاد ١‏ 
:من قو لكل طائفة بيان فساد قول الطائفة الاخرى؛فيعرف الطالبٍ فساد تنك ' 
: الاقوال»ويكزن ذلك داعياً له إلمطلبالحق » ولا جد المق الا موافقا لما جاء به 
: السول وَكئة . ولا جد ماجاء به الرسول الا مواقا لصريح العقول»فيكون ممن ‏ 

له قلب او ألقى السمع وهو شهيدعوم نله قلب يعقل به وأذنيسمم بهاء بخلاف ٠‏ 

الذين 00 كناة سعد ل 01 | 


3 التته اتسين الى اائمة الارمة ولس من الاثمة الاريية وأمنالم من أثمة ١‏ 


0 ٍْ للسلميزمن بول بوم ' 


ءْ 'وحدث مع الكلابية وتو طواقت الترئسن انكر اميةوغيرالكر اميةمن . 
اهل الفقه والحديث والكلام فقالوا انه سبحانه تكلم بكشرئته وقدرته ,كلايا 
قي بذاته » وهو بتكم بحروف وأصوات مشينته وقدرته » ليتخلصوا بذللكمن 


8 دعقي 0 رلك .كن قالوا انه يكن بيمكنه فيالاول أن يتكلم بل ضار 1 


+28 استدلالالتكلمين بإصطلاحات باطلة جعلوها مسلهة 


الكلام مكنا له بعد ان كان متنماً عليه » من غير حدوث سبب أوجبإمكان. 
الكلام وقدرته عليه »وهذا القولمما وافق الكرامية عليه كثيرمن أهلالكلام. 
والفقه والحديث » لكن ليس من الائمة الاريمة ونحومم من ائمة المسلمين من, 

ْ نقلعنه مثل قوم . وهذا مما شاركوا فيه الهمية والمعنزلة فان هؤلاء كلبي 
يشولون انهلم يكن الكلام ممك: :أ له في الازل ثم صار مكنا له بعد أن كان ممتنما 
عليه من غير حدوث س باوجب إمكانه لكن الجهمية والءتزلة يقولون أنه حل | 
كلاما فيغيره منغير أن قوم بدكلام لانه و قام به كلام مشيئته وقدرته لقامركه 
به الحوادثقالوا ولا تقوم به الموادث . قالتالمهمية والعزلة لان الإو ادشعي 


من جملة الصفات التى يسمونها الاعراض. وعندهم لايقوم به شيء من الصذئات' 3 


قالوا لان ااصنات اعراض والعرض لايقوم الا جسم و ليس هو بجسم لان الجسم 
لايخاو من الموادث وما لا بخلو من الحوادث فهو حادث » وقالت الكلابية بل, 
تقوم به الصغات ولا تقوم به الحوادث» ونح نلا نسم ي الصفات اع را ضالانالعرض 
عندنا لاببق زمانين وصفات الله تعالى باقية . وقالوا وأما الحوادث فاو قامت به 
الميخلمنهالانالقابلللشي ملامخلومنهومنضده » ومالا مخلوعنالموادث فهو حادثه 
فقال الجهور المنازعون للطائفتين اما قول أولئك انهلاتقوم به الصفاتلانها 

اعراضوالعرضلايقومإلا بجسم وايس جسم » فتسميةمايةوم بغيرهعرضا اصطلاوح 
ْ حادث » وكذلك تسمية مايشار اليهجسمااصطلاح حادث أيضاء والجسمنيلفة 

العرب هو البدن وهو الجسدك قال غير واحد من أهل اللغة منهم الاصممي, 
وابو عمروء فلفظ الجسم يشبه لنظ الجسد وهو الغليظ الكثيف . والعربتةول 
هذا جسم وهذا أجسم من هذا أي أغليط منه . قال تعالى (وزاده بسطة في الم 
والجسم )وقال تعالى ( ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وانيقولواتسيع لقولم ) ثم 
قد براد ا سالغلظ والكثافة ويراد به الفليظ الكثيف . 


تقض أدلةالمتكلمينلمبنيقعل اصطلاحاتهمفي الجسم والجوهروالمرض الح 5١‏ 
© وكفاك النظار يريدون بلنظط الجسم ثارة المقدار وقد يسموت البشم. 
التعليمي » وتارة بريدون به الشيء القدر وهو الجسمي الطبيعي» والقدارالمجرد. 
عن القدر كالمدد المجرد عن المدود » وذلك لايوجد إلاني الاذهان دون - 
.. الاعيان . وكذاك السطح والخط والتقطة المجردة عن امحل الذي تقوم بهلايوجد 
إلا في الذحن .“قالوا واذا كان هذا ممنى الجسم بلذةالعرب ف وأخصمنالشاراليه» ١‏ 
ذان اروح القا ثمة بنفسما لايسمونها جسما » بل يقولون خرجت روحه من جسمه 
ويةولون انه جسم وروح ولا يسمون الروخ جسما » ولا النفس الخارج مرق 
الافسان جسما» لكن أه ل الكلام اصطلحوا على أن كلمايشار اليديسمى جسما» . 
3 اصطلدوا على أنكل مايقوم بنفسه يسمى جوهرا » 9 تنازعوا في ان كل 
. مايشازاليه هل هو مر كبمن الجواهر الاردة اومنالمادة وادصورةاو ليسم ركبا 
لامن هذا ولا من هذا على اقوال ثلاثة قد بسطت في غيرهذ! الموضم » ولهذا 
7 كان كثير منهم يقولون الجسم عندنا هو القانم بنفسه اوهو الموجود لا المركب 
قالاهل العلل والسنة فاذا قالت الجهمية وغيرهم من نفا ةالصفات ان الصفات 
لاتقوم الا بجسم والله تعالى لي سيجسمقيل طم ان اردنم بالجسم ماهوم ركبهن. | 
ظ جواهر فردة اوما هوم ركب من المادة والصورة لم نسم لك المقدمة الاولى 
وش قوذي ان الصفاث لا تقوم الا بما هو كذلكءقيل لم ان الرب تعالىقام 
. بنفسه والمباد برفمون أيديهم اليه فيالدعاء ويقصدونه بقاوبهموهو المي" الاعلا . 
سبحانه»ويراه المؤمنون بأبصاريم يوءالقيامة عيانا كا يرونالقمر ليلة البدر»فان 
ِْ فلم إنما هو كذاك لوعو وخر 01د كان هذا بدعة مخالفة للغة والشرع . 
والمقل؛وان قلم نحن نسمي ما هو كذلك جسماونقولانهمر كب»-قي لتسميتم | 
أل ابشدغتموها هى من الاسماء التي ما انزل الله مها من شلطان » ومنعمد الى 
المعافي المعلومة بالشمرع والعقل وسماها باسماء منكرة لينفر الناس عنها قيل له 


0 عللان قولم امرض لا ببق زمانين وما يقبل الى اذث حادث .. 
:التزاع في المعاتى لا فى الالفاظ ولوكانت الا لفاظ موافقة للغة » فكيث اذا كانت ش 
٠‏ من ابتداعهم ومعلوم أن المعانيا لتي بعل ثبوتها بالشرع والعقل لا تدفمعثلهذ] </ 
النزاع اللفظى الباطل . واما قوم كلما كأنيقوم به الصفات وترقم الايدى. 
:اليه ومكن انيراه الناس بابصارحم ذانه لا بد ان يكوت مركيا من الجواهر 
0 المتردة أو من المادة والصورة فبذا منوع بل هو باطل عند جهور المقلاء من 
النظار والتقباء وغيرم » م قد بسط في موضمه. 0000 ٠‏ 
قال الجهور واما تفريق الكلابية بين المعانى التي لاتتعلق عشيئته وقدرته . 
.والمعاني التي تتعلق مشيثته وقدرته التي تسمى الموادث_ومنهم من جع الفقات: 
اعراضا لانالمرض لايبقى زمانين - فيقال قول القائل ان العرض الذي هو 
"السواد والبياض والطول والقصر ونحو ذلك لا ببق زمانين قول محدث في 
الاسلام » ل يقله احد.من السلف والائمة » وهو قول -مخالف لا غليه جماعير 
المقلاء من جميع الطوائف » بل منالناس من يقولانهمعلوم الفساد بالاضطرارء 
كا قد بسط في موضع | آخر 
وأما تسمية السمي للصفات اعراضاً فبذا ا د ى قاله من أهل 
الكلام ليس هو عرف أهل اللغة ولا عرف سائر أهل|لمل » والحقاثق العلومة 
بالسمع والعقل لايؤئر فيها اختلاف الاصطلاحات » بل يعد هذا من المزاءات 
اللفظية » والمزاءات اللفظية اصومها ما وافق لنة القرآن والرسول والسلف» فا . 
خطق به الرسول والصحابة حاز النطق به بإتفاق السلدين » 0 يتطلقوا به ففيه 
:نزاع وتفضيل ليس هذا موضعه 
. وأما قولالكلابية مايقبل المواد ثلا تخاو منها وال مخلمن الحوادثفهو . 
حادث » فقد نازعهم جمهور المقلاء في كلا القدمتين حتى أصحابهم التأخووق 
نازعوثم فيذلك » واعترفوا يبطلان الادلة العقلية التي ذ كرها سلنهم على نغي 


ص ات ذا لمكن انار ضتفياقر 7 ٠‏ 3 0 1ْ كه 
1 ألوايث: يه 6 واعترف بذك التأخرونمنأءةااشمرية والشيمة والعفزة 
0 وغيرمم كا قد بسط في غير هذا الوضع ش 


5 وجذثك طائلة لخر من النالية وخر من هومن اغل افكلام والتقه. 0 
0 والحديث والتصوف ومنهم كثير مزهو ينتسب الى مالك والشافي وأحمد بن 


8 حنبل وكثر هذا في يعض اتا خرين ن المنتسبين الى احمد بن حنيل ققالوا بقول 
. الممتزلة وبقول الكلايبة :وافقوا هؤلاء في قولم انه قدم » ووافموا اولك في 
5 وم اه حروف.وأصواتء وأحدئوا قولاستدما. كا احدث غيرم فقاو الترآن 
1 'قدم وهو حروف وأصوات قدعة أزلية لازمة لنفس اله تعالى أزلا وأبذا ." 

١‏ واحتحوا علىانه قدم يحجج الكلابية؛ وعل ا نمحروف وأصوات جحجج المنزلة. 


فناقيللم المروف مسبوقة بعضها ببعض فالباء قبل السين والشين قبلالم» - 


. القدم لاسبق ابغيره»والصو بلايتمو رَ بقاو 5" فضلاعن قدمه . » قالوأ الكلام له 
وجود وماهية » كقول من فرق بين الوحود والاهية من المزلة وغَيرثم. قالوا 1ْ 
: والكلام له تريب في وجوده » وترتيب ماهيةاب + للسين بالزنان في في وحوح 
: يقارلا في اهيا تقد علها بإلزمان وان كازنتمتقدمة المرتبة كتقدم 0 
مض الحروف الكنوية على بعض. ن الكانب قد يكتب آخر الصحف قبل 3 
أو و هذا اذكب نأا تا لزي ل آخر. ظ 00 
: ققال بطر جمهور المقلامهذا ممايم| فسادهإلاضطر أرفان الصو تلا يتصور بقاؤمه , 
. ودعوى وجود ماهية غير الوجود فيالخارج دعوى فاسدة ؟ قد بسط في موضع 


00 آخر واريت الاي فوالصست خوثرئيب روك الدالرة وال أجباء» 3 
3 ْ المزرت انه لابوجد الم الثاني منه حق هم الاول عالمركةء ققياس هذا هذا 


1 قياس 00 ؛ ومن هؤلاء من 0 القديم ولا يتصور 0007 منيقول [ 


4 _قظرات مذاهبالتكلمين التعارطة في القرآن 
يسني بالقديم انه بدأ م نال وانه غير مخاؤقءوهذا الفنيميح لكن الذيننازعوا 
هل هو قديم أو قدمم لم يمنوا هذا العنى ٠‏ فن قال لم انه قدمم وأراد هذا لدو 
.قد أراد ممنى يحا لكنه جاهل بمقاصد الناس مضل لمن خاطبه 7 الكلام ٠‏ 
مبتدع في الشرع والاقة ‏ 
ثم كثير من هؤلاء يقولون ان ورك القدعة والاصوات ليست 
هي هى الاصوات السموعة من القراء ولا الداد الذي في الصحف ومنهم من يقول 
بل الاصوات المسموعة من القراء هو الصوتااقد » ومنهممن يقول بليسمم 
من القاريء شيئان الصوت القديم وهو مالا بد منه في وجود الكلام والصوت 
الحدث وهو مازاد على ذلك » وهؤلاء يقوثون المداد الذي في الصحف مخاوق, 
لمن الحروف القدعة ليست هي المداد بل| لاشكالو المقادبر التيتظاهر بالمداد » 
وقد تنقش في حجر وقد تخرق في ورق » ومنهم من عنم أن يقال في المدأد انه 
قدم أو مخلوق » وقد يقول لاأمنم عن ذلك بل أعلم انه كارن الك ا 
باب الخوض في هذا » وهو مع هذا مهجر من بتكم بالحق ومن يبي نالصوابه 
الموافق للكتاب والسنة ؤاجماع سلف الامة مع مواققته اصر,بح النتول ل 
.دفعه للشناعات التي يشنع ها بعضهم علىبمض . وخوض الناسوتنازعهم فيهذا 
الباب كثير قد بسطناه في مواضع . وانما المقصود هنا ذكر قول مختصر 2 
يبين الاقوال السديدة التي دل عليها الكتاب والسنة وكان عليبا فلك يه 
في مسألة الكلام » التي حيرت عقول الانام:والله تعالى أعلم. . 


.منغ السلنوأئةالامسار فكلاماث ظ 56 0 


سأ الومرف نى را ال على آدم 
غلبم ملام 7 


وسثل شيخ الاسلام أبو العباس تقي الاين ابن تيمية قدس الله روحه عن 
7 وجلين تجادلا في الاحرى التي اذا الله على !دم .ققال أحدها مهاقديمة لفس م 
ش ها مبتدأ وشّكلها وتقطها محدث . ققال الااخر ليست ت بكلام الله وهي عخلوقة . ش 
8 .يشكلباوتقطباءوالقديم هوالل وكلامة منهبدأؤاليه يمود منزلغيرمخاوق»و لكنه 
كتي يبا .وسألا أيهما أصوب قولا وأصحاعتقادا ؟. 0 
اانه المد له رب المالمين . أصل هزه السألة رمف كلام الله تعالى - 
ومذهب سلف الامة وأتمتهامن الصحابة والتابمين لهم بإحسانوسائر أئُة السلمين 
كايا يمة الاربعة وغيرثم مادل عليه الكتاب والسنة » وهو الذي يوافق الادلة 
العقلية الصريحة, أن ن اله رآ نكلام الله متزلغير مخلوق عمنه بدأ واليه يمودء فهو 
التكلم بالفرانْ والتوراة والانجيل وغير ذلاك من كلامه ليس مخلوقا منفصلا 


.عنه» وه وضبحا نهيتكلم بمشي؛ته و قذرنه» فكلامه قاعم بذانه» ليس مخاوقا بائتاعنة» 


5-5 يتكلم بمشيئته وقدرتهه لم يقل أحد منسلف الامة .ا نكلام الومخلوقبائن 
حثه »ولا قال أحد.م' منهم. أن القرأ , ن أو التوراةأوالاتجيل لازمة لذاته أزلا وأبدأه 
وهو لايقدر.أن 5 بكشيئته وقدرته » ولا قالوا ان نفس ندائه لموسى أونضن .. 
الكلمة المينة قدمة أزليةةبل قالوا لم يزل الله متككها إذا شاء فكلامه قديم بكمنى 

أنه م .يزل متكيا إذا شاء . وكذات الله لاناية لما ؟! قال تعالى ( قللو كا نالبحر 
مدا الكليات ري لنفد البحر قبل أن تنفد كلات' ري واو جنا بعثله مددا ) 
والله سبيجانه نك م بالقرأ, نالعربي وبالتوراةالميريةءفالقرا"ن المربي كلام الله» م 

ظ لاك اذ ترات لوآ اسع بام اشينان ارج ال ترات دان 


عرني مبين ) فد بين سبخانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية نزله روح 
: القدس وهو جبريل ‏ وهو الروح الامين كا ذ كر ذلكفيموضم آخر من الله 
بالحق »وبين بمد ذلك ان من الكفار من قال ( انها يغليه بشر) م قال بعش 
الشركين يعلمه رجلمكة أعجمي» فقال تعالى ( لسان الذي يلحدوناليه أعجمي) 
أي الذي يشينون النذعذا ذا التمليم أعجمي(و هذا لسازعريمبين) ففيهذا مايدل عل . 
ش أن الا ؛ بات التِيهي لسان عرب مبين نزطا روح القدسمن اللهبالح قكاقالني الا ية 
الاخرى ( أفخير الله أبتغي حكا وهو الذي أنزل اليم الكتاب ٠فصلا‏ والذين .. 
انيناع الكتاب يعلمون أنه معزل من ربك بالحق فلاتكون من المميرين ) 
والكتاب الذي 2 ل منصلا هو القر أن العر, في باتماق الناس» وقد أخير انالذين 
ام الكثاب يعامون انه منزل من اشبالحق» والمم لايكون إلاحقا قال( 0 
و يقل يقولون» فانالمل لايكون إلا حقابخلاف القول. وذ كرع امهم ذ كر مستث 
به » وقد فرق سبحانه » بين ايحائه الى ير مومى محم 
تعالى ( إنا أوحينا اليك كر أوحينا الى نوح ‏ الى قوله ‏ حجة بمد الرسل) فرق 
سبحانه بين تكليمه لموسى وبين ايحائه لفيره ووكد تكليمه لوس بالمصدرء وقال 
تعالمى ( تلك الرسل فضلنا بمضبئعل بمض - الى قوله - روح القدس) وقالتعالى ١‏ 
( وماكان لبشمر أن يكلمه الله إلا وحيا ) ال ىَآخر السورة . ققد بين سبحانه آنه 
ّْ يكن لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد الاوجه الثلاثة » إما وحياً وإما من وراء 
حجاب وإما أن برسل رسولا فيوحي بإذنه مايشاء » مل الوحي غير التكليم * 
والتكلم من وراء حجا ب كان لمومى . وقد أخبر في غير موضع انه ثاداه كا قال 
. ( وناديناه من جانب الطور ) الآآية . وقال ( فاما أناها نودي من شاطيء الوادي 
الأ من) الآ-ية والنداءباتفا قأهل اللغةلايكونإلا صوتا مسموداءفهذا مما اتفق عليه 


20 صلفالسلبين وجمهورمم ء وأهل الكتاب يقولون ان مومى ناداة ريه نداء ممعه 


3 2 0 2 له ّ 8 3 1 : 


عينةالله م بن بنفسه ؛لاماغلتني غو غيره والطوائف للتنازعة كلانه ذا 1 


بإذله وتاداء و والصوت ت لايكونإلا كلاما والكلاملايكون إلا : 


ظ حروقامتظومةه, وقد قال تمالى (تغزيل الكتاب من الهالمز يز الحكيم ) وقال (حم” . 


: تفزيل من الرححن الرحيم ) ؤقال ( م م تنزيل الكتابمن الله العزيز الحكم م( 

| :  »هللانملزنم قد بين فيغير موضع ان الكتاب والقران العربي‎ ٠ 

00 . وهذامعتىقو| لالسلف : منهبدا » قال أحمدين حنبل رحمهالله دوعر لتك 
ليقع فانالذينقالو | تلز قال و اخلقهفيغيره فبد امن ذلك الحاو ق» ققالالسلف : 

0 نه يداءأي هو رالتكل به د يخلقهفيغير دفيكو نكلاما اذلك ال حل الذي خلقه فيه فان الله 


0 قال ذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصغة صفة لذلك ا حل وإتكن 


0 ضفة ارب العالمين » فاذا خلق طما. أو لونا في مح لكان ذلك مزهو المتحرك 90 3 
التكون هه وكذيك اذا خلق حياة أو ارادةأو قدرة أو علدا أو كيبا في محل - 
كان ذلك ال حل هو الريد القادر الغالم التكم. بذلك الكلامعوم يكن ذلك العنى 

٠...‏ الحلؤق في ذلك امحل صفة لرب المالمين » وما يقصف الرب تال بها يقوم به من 

3 السناتءلأجا يه في غره من الخلوقاتءفهو المي الميم القدير السميع البصير 

١‏ لوحم التكلم بارآ وغيرممن الكلام» بحياته وعلمه وقدرته وكلامه القائم ب» 

ش لايما يخلقه في غيره من هذه امعان » ومن جل كلامه مخاوقا إزمه أن يقوال 1 

.0 الوق :هو القائل لموسى ( إنني أنا الله لاإله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الأكري) ١‏ 

وهذا متنع لامجوذ أن يكون هذا كلام إلا نرب الاين » واذا كان الله قد تكلم . 
ظ إلقرآن والتوراة وغير ذلك من الكتب معانيها وألفاظها التتظمة من حروفها ' 


.يكن شيء من ذلك مخلوقا بل كان ذلكار بالمالمين "» وقد قيل للامام أحد ٠.‏ ! 
ا .)١(‏ قوله المتحرك غير ظاحر لان ما قب لس فيه ممني المركة ما أن . 


.يكون قد سقط منه شيء وان أن يقال للتصف أي الم وأاون(1) امل الاصل 


0 صفة ا وكلانا رب العالمين 


ا مذهبالفلاسنةوالتكامين في كلام وني لخاقواتكوين. 


آآ ل سس م سن 
ابن حنبل ان فلانا يقول لا لق الله الأأحرف سجدت له إلا ألف » ققالت : 
لاأسحد حق أؤمرء فقال : هذا ار فأنكر على منقال ان ارو فمخلوقة» 
لانه اذا كان جنس الحروق مخاوتًا لزم أن يكون القرآن العربي والتوراة الععرية 
. وغير ذلك مخلوقا وه_ذا باطل مخالف لقول السلف والائمة » مخالف للا دلة 
العتقلية والسمعية » كا قد بسط في غير هذا للوضع 

والناس قد تنازعوا في كلام الله نزاعا كثيرا . والطوائف الكيار نحو ست 
فرق » فابمدها عن الاسلام قول من يقول من التفلسفة والصابئة ا نكلام الله 
ما هو ما يفيض على النفوس اما من العقل الفعال » واما من غيره » وهؤلاء . 
يقولون : انما كا أم الله موسى من سماء عقله اى بكلام حدث في نفسه سمعه 
من خارج . واصل قول هؤلاء ان الافلاك قدعةأز زلية ية » وان الله يقبا عشيكته 
وقدرته في ستة ايام 5! اخيرت به الانبياء » بل يقولون أن اللهلا يم الجزيئات» 
فلما جاءت الانبياء مما جاموا به من الامور الباهرة جماواريتأولون ذلك تأويلات 
بحر فون فها. الك عن مواضعه » وبريدون أن يجمعوا بينبا وبين أقوال سلنهم 
اللاحدة » فقالوا مثل ذلك . وهؤلاء أكفر من الهو والتصارىء وم كثيرو 
التناقض » كتوم ان الصفة هي الوصوف » وهذه الصفة هي الاخرىفيةولون: 
هو عقل وعاقل وممقول » ولذيذ وملتذ ولذة » وعاشق ومعشوق وعشق . وقد 


يععرون عن ذلك بانه حي الم معلوم محب محبوب ؛ويقولون نفسالملم هو ننس . 
ا حبة » وهو نفس القدرة . ونفس العلل هو نفس العالم . ونفس الحبة هي نفس 
: الحيوب . ويقولون انه علة تامة في الازل . فرجب أن يقارنها معلولها في الازل 
في الزمن وان كان متقدما علمما بالعلة لا الزمان . فشواون إنالملة النامة ومباوخا 
. يقتدنان في الزمان ويتلا زمان » فلا يوجد «ماول الا بعلة تامة » ولا تكون علة 
:مة لامع معلولما في الزمان . ثم يمترفون بان حوادث المالم حدثت شيئا بعد 


: 1 نظريات الفرق في القدم إلذات و الزمان و الحدوثوالتسلسل د 


شوء من غير أن أن يتجدد من البدع الاول ما يوجب أن يصير علة للحؤادث . 
اللتماقبة » بل حقيقة قولهم أن الحوادث حدئت بلا حدث » وكذلك عدمت' 
بعد حدوها من غير سبب بوجب عدمها على أصلهم ْ 00 
. وهؤلاء قابلهم طوائف من اهل الكلام ظنوا أن الؤثر التام يتراخى عنه ٠‏ . 
أثره » وأن القادر الو ا لاا 
. لها ابتداء وقد حدثت بعد أن م تكن بدون سبب حادث . ول مهتد الفريقان 
اللقول الوسط» وهو أن الؤثر التام مستازم أن يكون اثره عقب تأثيره الثام لله 
ش مع التأثير ولا متراخيا عنه » كا قال تمالى ( انا امره اذا ارادشيا ان يقولله كن 
فيكون ) فهو سبحانه يكو نكل شىء فيكون عقب نكو بنهلا مم 5 تكوينهني الزمان 
ولا متراخيا عن تخوينه » كا يكن الانكسار عق بالكسر والانقطاع عت بالقطع 
'ووقوع الفللاق عق بالتطليق لا متراخيا عنه ولامقارنا له في الزمان . 
والقائلون با لثر اخى ظنوا امتناع حو ادث لاتتناهى » فازمهم أنالر بلاعكنه ْ 
فمل ذللك»فالتزموا أن الرب عتن أنيكو نإيزلمتكلا عشينته وعتنع أنيكون م يزل . 
قادرا على الفمل والكلام بشيثته. فافعرقو أبمدذلك » منهممن قا لكلامدلايكون إله. 
حادثا » لان الكلام لايكونالامقدورا مزاداءوما كان كذلك لايكون الاحادثا » 
وما كان حادثاكان لوقا منفصلا عنهلامتناع قيام الموادث به وتساسلبافيظهم .. 
ومنهم من قال بل كلامه لا يكون الا قائما به » وما كان قابا به 2 
متماقا عشيئته وارادته ء بل لا يكون الا قدي المين ء لانه لوكان مقدورا مرادا : 
: لكان ادثا فكانت الموادث تقوم به » ولو قامت به ل يسبقهاوم بخلعتهاء وما ١‏ 
يخل من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا اول لها . ش 
'ومنهم من قال بل هو متك عشيثته وقدرته » لكنه عتنم ان يكون متكلا 
في الازل او انهم يزل متكا عشيثته وقدرته » لانذلك يد لازم وجودحواد” ادث 
وحم : 


0 
١ 


0 رت واخباالرسل 3 إلله ا لىء 


قالت م هذه الطوائف . : وحن مهدا الطريق عامنا حدوثك المالح فاستدللنا على 


0 حدوث امم بنها لا خاو من الموادث ولا تسمةها » ومالم يسبق الحوادثه 


فهو حادث . ثم من هؤلاء من ظن ان هذه قضية ضر ريا مظان ٠‏ لاجاها . 


1 06 ن تقطن للفرق بين مالم يسبق المحوادث الحصورة الحلبودة وما السمق 


جنئن امو ادث التعاقبة شيأ يمد شىء . اما الاول فبوحادث بالضرورة لانتلك 
الحوادث لا مبدأ معين فا لم يسبقها يكون معها او بعدها وكلاهما حادث 
.. وأما جنس الحوادث شيئا بمد شيء فبذا شيء تنازع فيه الناس» فقيل ان 
ذلكمتنع في الاضي والستقب لكقول الهم وأني ا هذيل . ققالالجهم : بفناء الجنة 
والنار . وقال ابو الهذيل: بفناء حركات أهلبما . وقيل بل هو حائز في امستقبل 
دون الاضيلأن الاضي دخ في الوجود دو نالستقبل . وهو قول كثيرمناوائف 
النظار . وقبل بل هو جائز في الاضي والستقيل . وهذا قول أمٌة اهل اللل وأنمة 
السنة كمبد الله بن المبارك واحمد بنحتبل وغيرهما من يقول بأن الله لمبزل متكي 
٠‏ اذاشاء “وان كات الله لا مباية لها وهي قائة عردم عمثيئته وقدرته. 
وهو ايضًا قول أمة الفلاسفة . لكن ارسطو وأتباعه مدعون ذلك في حركات 
الفلك ويقولون انه قديم أزلي:وخالنوا فيذلك جمهور الفلاسفة مع مخالفةالانبياء 
والمرسلين وجماهير المقلاء . فانهم متفقون على ان الله خلق السموات والارض 
ول هو خالق كل شيء وكل ماسوى الله مخلوق حادث كائن بسد أن لم يكن.. 
وان القدبم الأأزلي هو الله تمالى با هو متصف به من صفات الؤال وليست 
صفاته خارجة عن مسمئى أسحمه » بل من قال عبدت الله ودعوت الله فاما عبد 
ذاته. المتضفة بصغاتالكال القي تستحقهاوعتنع وجودذاته بدو نصفاتها اللازمةها . 
٠‏ ملا تكلم في النبوات من اتبع ارسطو كاسنا وأمثالة وراوا ماحاءكبه 
ادن اام بأن الله الج دان كر موت را خالق كل شيء » 


أغنوا ركم نيان مواضمه » فيقولون : قرت تلان ) ذال 
0 وماق وحن تقول ان الفلك محدث الحدوث الزمانييممى: انه معلول وإنكان. 
5 أزليال يزل مع الله » وقاوا أنه مخلوق هذا الاعتبار» والكتبالالمية أخبرت 
بأن الله خلق السموات والارض في ستة أيام » والقديم الازليلايكون في أيام » 

ظ . وقدعلالاضطر ارأنما أخعرت ارس لمن أنالله خلقكلثيء وانهخلقكذا 
2 ]ع أراذوا بذلك انه خلوّ ق الحلوق وأحدثه بعك أن ل ؛ ب كن ا قال ( وقد خلقتكة 
قل و : تلك شيئا ) والمقول الصربحة توافق ذلك وتعلم أن المع ول المحاوق : 

3 انوع لأيكون مقارنا للذاعل في الزمان ولا يكون إلا بعده » وان الفمل لايكون. 

إلة باحداث المنعول». وقالوا طؤلاء قولسم « انه مؤثرتامفيالازل» لنظجمل يراد 


به التا أثير امام يكل شيء »ويراد ب التأثير المطلفي شيء بعد شيء » ويراد به 0 


التأثير في .شيء معين دون غتره ؛ فان أردنم الاول زم أن لا يحدث في العالم. 
حادث » وهذا خلاف المشاهدة » وان ردم الثاني إزم أن يكون كل ماسوى الله 
مخلوقا حادثا كائنا ب.د أن لم يكن ء وان كان الرب لم بزل متكليا بمشيثته فماله. ' 
لا ريشاء »وهذا:يناقضقولم ويستازم انكل مانواه مخلوقوروافق ما أخرت 
به الرسل » وعلىهذ! يدل العقلالصر.م » فتبين | نالمقلالصريح يوافقما أخعرت . 
به الانبياء » وأنأرد: #الثالث فسدقو لكلإنديستازم انهيشاء |[ حدو” ها ]بمدأن إيكن 


6 2 فاعلا ها من غير جد دسب يوجب الاحداث » وهذا يناقض فول فانصح 


هذا جاز ان بحدشكل ثيء بمد أن يكن محدما لثي. » نان كت جل ظ 
تولك بإطل على التقدرين . وحقيقة قولكم ان المؤثر التام لايكون إلا مم أ 1 
ولايكون :الاثر إلا ع الث ا في ادن وحيق فيك أ لاصدش شيمم ْ 
ويازمم ان كل ماحدث حدث بدون مؤثرء ويازمكم بطلا نالفرق ون أثر وأثر» 
ولس ل أن تقولوا بعض الا" ثار يقارن المؤثر التام وبمضها يخراخى عنه . . .. 


تقض نظريات الجهمية وللممزلة والكلابية فيصفةالكلام .. 


وأيضا فكونه فاعلا لمفمولمعين مقارن له أزلا وأبدا باطل فيص ري المقل» 
وأيضاً فأثم وسائر العقلاء موافقون على ان المكن الذي لايكون مكنا يقبل 
الوجود والعدم وهو الذيجماتموه الممكن الخاص الذي قسيمها لضروري الواجب 
«والضروري الممتنع لايكون إلا موجودا ثارة ومعندوما أخرى » وأن القديم 
ٍ الازلي لايكون إلا ضروريا واحيا عون اسداية . وهذا مو اتفق عليه أرسطو: 

واتناعه حتى ابن سينا ء وذكره في كتبه الشهورة كالشفا وغيره . ثم تناقض فرعم 
أن الفلك ممكن مع كونه قدما ازليالم يزل ولا يزال » وزعم ان الواجب بثيره 
القديم الازلي الذى يكتنع عدمه يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم » وزعم ان له 
ش ماهية غير وجوده َ. وقد بسط الكلام على فساد قول هؤلاء وتناقضه قي 
غير هذا الوضم. ٠ ٠‏ 
والقول الثانى لاناس في كلام الله تمالى قول من يقؤل ان الله لم يتم بدصفة 
من الصغاتءلا حياة ولا ع ولا قدرة ولاكلام ولا ارادةولا رحمة ولاغضب 
ولا غير ذلك » بل خل قكلاما في غيره فذلك الحاوق هو كلامه » وهذا قول 
الجهمية والعتزلة ٠.‏ وهدا القول ايضا مخالف للكتاب والسنةو|جماع السلف»وهو : 
مناقض لاقوال الانبياء ونصوصهم . وليس مع هؤلاء عن الانبياء قول يوافق 
قوم » بل فش ابه وده قد بينا فسادها في غير هذا الوضع . وهؤلاء 
زعوا أمهم يقيمونالدليل علرحدوث العالم بتك الحجج ءوملاالاسلام نصرواء 
: ولالاعدائه كسروا 
والقول الثالث قول من يقول أنه يتكلم بغير مشيكته وقدرته بكلام قاكم 
بذاته أزلا وابداء وهؤلاء موافةون من قباهم في اصل قولهم » لكنقالوا الرب 
يقوم به الصذات ولا يقوم 5 يتعلق عشيثته وقدرته من الصفات الاختيارية 
٠‏ وأول من اشتهر عنه انه قال هذا القول في الاسلام عبد الله بن سميد بن 


18 بطلان قول الكلاية وغيم أن ال لابتكم مشيته‎ ٠.٠١ 
كلاب . ثم افترق مواققوة فهم من قال ذلك الكلام معني وأحذ هو الام‎ 
بكل مامورءوالممي عن كل محظورءوانخبر عن كل مخبر عنه » إنعبرعنهالمربية‎ . 
كان قرآ نا » وأن عبر عنه بالعبرية كان توراة . وقالوا معنى القران والتوراة‎ 
ش والاتجيل واحد . ومعى آية الكرسي هوممى آية لد ين. .وقالوا الامس والنبي‎ 
ش واطير صفات الكلام لا أنواع له ومنحققههم من جمل الى ' يدود الى الخبر‎ 

والخيز :يعود الى العم 
2 وجمهور المقلاء يقولون قولهؤلاء معلوم الفسادبالضرورة .وهؤلاءيقولون 

تكليمه لموسى ليس الا خلق ادراك ينهم به موسى ذلك العنى . ققيللهم :أفهم... 

: كل السكلام | م بعضه 8 أن كان فهمه كه فتدعل عل الله »وان كان فهم بتضدفقد 

تبعض » وعند مكلام الله لا يتبض ولا يتمد : وقيل لهم : قد فرق الله بين 

اتسكليمه لموسى وايحائه لغيره . وعلى اصلم لا فرق , وقيل لهم : قدكفر الله, 

» حن جعل القرآن العربي قول البشر » وقد جمله نارة قول رسول من البشر‎ ٠ 
.بوتارة قول رسول من:اللانكة » فقال في موضع ( انه لقول رسول كريموماهو‎ ٠ 
 لوسرلا بدول شاعر قليلا ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ) فهذا‎ 
مد ييه . وقال في الآية الاخرى ( انه لقول رسو لكريم » ذى قوةعندذي‎ 
' الغرش مكين  مطاع ثم امين ) فهذا جعريل » فاضافه ثارة الي الرسول اللكي.‎ 

وتارة الى الرسول البشري . والله يصطفى من الملانكة رسلا ومن الناس. و كان.. ْ 
بعض هؤلاء ادعى انالقرآن العربي احدثه جعريل أو محد فقيل لهم : لو أحدثه - 

. أحدهما لم يجز إضافته إلى الأخر . وهو سبحانه اضافه الى كل منهماباسم الرسول 

الدال على مرسله لا باسم الاك والني » فدل ذلك على انه قول رسول بلفه عن . ' 
مرسله لا قول ماك أو د ني أحدئه من تلقاء نفسه» بل قد كد رمن قال انهقولالبشر 
ْ والطائقة الاخرى التي وافقت ابنكلاب على ان الله لايتكلم عشيئته و قدرته 


44 امذحب السلف يكلام الله القائم بذاته وتكليمه بالمربية وخيرعا 
قالت.بل الكلام القدم هو حروف أو حروف وأضوابتلازمة اذاثالر ب أزله 
وأبدالابتكم بها يعشيشتهوقدرته ولا يتك مها شيثا بعد شيء . ولا يفرقهؤلاء 
يبن جنس الحروف وجنس الكلام ؤيين عينالمروف قدعة أزلية » وهذاأيضا 
٠‏ مما يقول جتهور العقلاء انه مملوم الفساد بالضرورة » فان الحروف المتماقبة شيئا 
بعد شي 28 تنع أن يكون كل منها قدبما أزليا وان كان جنسها قدا » لارمكان 
وجود كات ليوروف مات اناي اء واتا كنكل من قدا 
أزليا» فان المسبوق بغيره لايكون أزليا. . وقد فرق بعضهم بين وجودها وماهيض.! 
فتال : : الترتيب في ماهيتها لاني وجودها » وبطلان هذا القول معلوم بالاضطرار 
أن تدبره » فان ماهية الكلام الذي هوحروف لايكون شيا بمد ثبيء » والصدوته 
لاايكون إلا شيئا بعد شيء ء فامتنع أنيكون وجود الاهية العينة زلياً متقدماعلمها 
به » مع ان الفرق يبمهما ين أو قدر الفرق يبنهما . ويلزم من هذينالوجمين أن 
يكون وجودها أيضاً مترتباً ترتهبا متعاقبا 

م من هؤلاء من يزعم ان ذلك القديم هو مايسمع من العباذ من الاضوات 
بالقرآن والتوزاة والاتجيل أو بعض ذلك» وكان أظهر فسادا ما قبله » فائه يعم 
بالضرورة حدوث أصوات المباد . ءْ 

وطائفة عامسة قالت : بل الله يتكلم عشيئته وقدرته بالقرآن المرفيوغيره ْ 
لكن لم يكن مكنه أن يتكلم يت فالا لاناع حوادث لا فا وهؤلا. 
جعلو| الرب في الازل غير قادر على الكلام بمشيئته ولا على الفمل كافمله أو لثلك: 
تم جعاوا الففل والكلام ممكنا مقدوراً من غير تجدد شيء أوجب القدرة 
والامكان م قال أولئك في الثمولات النفصلة 
٠‏ ' وأما السلف فقالوا لم يرل الله متكلها اذا شاء » وانالكلام صفة كالءومن. 
يتكلم أكل من لايتكمء ا أنمن يمل ؤيقدر أ كل ممن لايعم ولا يقدر» ومن 


شيب ب فزاع الأجري قي لموونائي قٍِ انكلم ا 
ظ يكم بشي وقدره كلمن يكون الكلام لازمالذاته لبس له عليه قدرة ولا. 


. اله فيه مشيثته ‏ والكال انما يكون بالصفات القائمة ة. بالموصوف لابالامور المبايئة. 0 


لهم ولا يكون الموصوفمتكلا عالما قادر إلا ما يقوم بهمنالكلام والمل والقدرة. . ش 
واذا كان كذلك فن م يزل مؤصوفا بصفات الكال | كمل من حدثت له يلد 7 
1 أن أن لم يكن متضفا مها لو كان حدوها ممكنا. فكيف اذاكانمتتما 8 فتبينان الرب 
0 لا ال يوسو مناث الخال 1 بنعوت د الجلال ». ومن جب 


را راردا كر لذي :لب سنو د 8 32 
تكون الحر وفنالتي غيبايأ”" اللهالحسى وكتبه الممزلة مخلوقة لاناله تكلر مها 


م نازع بعش التأخرين فيالمروف الوجودة ف كلام الآدمين و وسيب 0 
نزاعهم أمرآن: أحدهما 0 يغرقوا بين الكلام الذي بتكل لله به فبسمعمنهه 
وبين ما اذا بلغه عنه مبلغ مع من ذلك البلغ 6فانالقرا ن كلام الله تكلم 1 بلنظه . 
“وممناه هوت لندة ٠‏ فاذا قرأه القراء كرأوه يأصوا تأ نفنسهم. فاذا قال القاريء. ْ 
( امد لله.رب العالمين * الرحمن الرحم )"كان هذا الكلام المسموع من هكلام 
الله لاكلام نفسه » وكان هو قرأه بصوت ننسه.لا بصوتالله » فالكلامكلام 
الباري,ءوالصو تصوت القاري, » كأقال الني ميل «زينوا القرآنبا أصواتع» 
وكان يقول< ألا رجل يحماني الى قومه لابلغ كلام ربي فان قريشا قد منموني”' ش 
أن أبلع كلام رني » وكلا الحديثين ثابت »؛ فبين ان الكلام الذي بلغ هكلام ربه» 
وبين انث القاريء يقرأه بصو ت نضسهء وقال َك « ليس منا من ل يتفن ٠.‏ 
اقران؟ قال أجل ٠‏ والثشافي وبرها ذهو تحسينه بالصوت» قال | جمدي نحنبل: ْ 


5 ' الاقوال في قدم المروف وخلقها وكلام الله وصفاته ' 
يحسنه بصوته » فبين احمد أن القاريء يحسن القرآن بصوت نفسه 
والسبب الثاني أنالسلف قالواكلام الله منزل غير مخلوق » وقالوا لم يزل 
متكلها اذا شاء :فبينوا أن كلام الله قديم » أي جنسه قدب لم يزل » وم يقل أحد . 
متهم أن نفس الكلام الممين قديمءولا قالأحد منهم الق رآ نقديم » بلقالوا انه 
كلام الله متزلغير مخلوق » واذا كان الله قد تكلم بالقرا نيمشبئته كان القران 
كلامهءو كأن مخزلا منه غير مخلوق » ول 5 مع ذلك أزاياً قديا بقدمالله وإن 
كان الله يرل متكا اذا شاء »خف سكلامهقديم. فنفهمقول الم لفوفرق بينهذم 
الاقوال زالت عنه الشبهات في هذه السائل العضلة التىاضطرب فيها أهل الارض 
فن قال ان حروف المعجم كلها مخاوقة وان الله تعالى *' مخالنا للمسقول 
الصريع»والنقول'اصحيح » ومن قالان نفس أصواتالعباد او مدادمم او شيئا 
من ذلك قديم فقذخالف أيضا أقوالالسلف» وكان فسادقوله ظاهراً لكل أحد » 
وكان مبتدعا قولا ل يقله أحد منأنمة المسلبين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف 
المسلمين » بل الام الاربعة وجمهور أصحابهم بريئون من ذلك . ومن قال ان 
الحرف المعين ا والكلمةالمعينةقدعة العينءفقد ابتدع قولابإطلافيالشر ع والعقل . 
ومنقال ان جنسالحروف التي تكل الله بها بالقرآن وغيره ليست مخاوقة وأن . 
الكلام المربي الذي 7 ليس مخلوقا والمروف المنتظمة منه جراءمنه ولازمة 
له وقد تنكل ألله بها فلانكون مخاوقة ققد أصاب . 
واذا: قال ان الله هدى عباده وعاءهم البيان فانطقهم بها باللغات 
المختلفة وأنمم عليهم بان جعلهم ينطقون بالحروف التي هي مبالي كتبه وكلامه 
)١( :‏ كذا بالاصلويظهر انه قد سقط منهنا شيء قان قوله (وان الله تمالى) 
ليس له خير يم به الكلام . وهو “بيد للجواب عن الاقوال الت تقدمسؤال شعن 
الاسلام عنها في صفحة 6" وفيه ان الذينقالوا أمهاتخلوقة بشكاهاونةتطرا الح وقوله 
« عالقا للسقول 6 سقط من قبل العامل فيه ولعله فقد قال قولا مخائفا ال 


ا 


00 د اللكروة و فيل ادم من الاسسرا اثيليات 7م 
وأمائه هذا ' فد أصاب » فالافسان وجميع مايقوم به من الاصوات والمركات. 
وغيرها مخلوق كائن بعد انل يكن ء والرب تمالى بما يقوم به منصفاتهوكلاقه 
وأفماله غير مخلوق » والعباد إذا قرأو اكلامه فا نكلامه الذييقرؤنهه وكلامه 
لأكلام غيره » وكلامه الذني تكلم به لابكون مخاوقا وكانمايق رون بدكلامه 


٠‏ من حركاتهم وأصواتهم مخلوقاء وكذلك مايكتب فيالصاحف من كلامه 


فب و كلاه مكتويا في المصاحف وكلامه غير مخلوق» والمداد الذي يكتب بيه 
كلامه وغ ركلامه 00 . وقد فرق سبحانه وتعالى بين كلامه وبين مداد 
كلاته بقوله تعالى ( قل لو .كان البحر مداداً لكلياتربي لننذالبحرقبل أن تنفد 
كلات ري ولو جثنا بمثله مددا ) وكلات الله غير مخاوقة والمداد الذي يكتب 
0 بةكلات الله مخلوق والقرآن المكتوب ني المصاحف غير مخلوق » وكذلك 
0 المكتوب في اللوح الحفوظ وغيره 5 لتعالى ( بلهوق رن مجيد»ني لوح محفوظ) . 
0 وقال( كلا انها تذكرة # فن شاء ذكره * في صحفمكرمة #مر فوعة مطهرة) 
ظ وقال تعالى ( يتلو صحنا مطهرة © فيا كتب قيمة ) وقال ( انه ارات رمه 
.في كتاء بمكنؤن * لاعسه الا الطيرون) 00 
فصل 
فهذان لمتنازعان الاذان تنازعا في الألحرف التي أنها الله على 0 “قال 
أحدهما : انها قديمة وليس طا مبتدأً أوشكلها ونقطها محدث . وقالالااخر: أنها 
ليست بكلام وانها مخلوقة يشكلا وتقظها وان القديم هو لله وكلامه مئه بدا 
واليه يمود منؤل غبر مخلوق » ولكنه كتب بها . وسؤالماان نبي نلا الصواب 
. وأيهما أصح اعتقاد ٠‏ يقال للها : محتاج بيان الصواب إلى بيان ماني السؤال مزه 
الكلام المجمل فان كيرا من نز فزاع العقلا. :2 ينا" لاورز انمو ردالاز اع تصورة 
٠‏ 09 أ لكرن لزعي متهم , 


0 

:1-4 الايبوز الاعناد على الاسرائيليات إلامائيت بنصمرفوع متواتر 
ينا وكثيرمنالنزاع قديكون الصواب فيدني قو لآخرغير القوليناللذين قالاماء 
وكثير من البزاع قد يكون مبنيا على أصل ضعيف اذا بين فساده ارتفع النزاع 
فأول مافي هذا السؤال قولما : الأأحر فالتي أنزا على آدم» فانهقدذكر 
' بعضهم أن له أنزل عليه حروف العجم منرقة مكتوبة»وهذا ذكره ابن قتيبة 
فيالعارف وهو ومثله بوجد في التواريخ كتاريا بن جرير الطري وحوه موهذا | 

وحوه منقول عمن ينقل الااديث الاسرائيلية ونحوها من أحاديث الانبياء 
التقدمين »مثلوهب نمنبه وكمب الاحبارءومالك بن دينار “ومد بن اسحاق 
وغيرم. وقد أجمع السلمون على أنماينقله هؤلاءعن الانبياء التقدمين لامجوزآن 
يجمل عمدة في دين السلمين الا إذا ثبت ذلك بنقل متو اى» أوأن نكر نول 
عن خانم الرسلين ؛ وأيضاً فبذا النقل قد عارضه تقل آخر وهو ان أول من خط 
٠.وخاط‏ ادريس.فبذا منقول عن بعض السلف وهومثل ذلك وأقوىءفقدذ كروأ 

.فيان ادريس أول من خاط الثيابوخط بالقللءوعل هذا فبن وآدممن قبل ادريس 
لم لكونوا يكتبون الكل ولا يقرؤن ن أكتبا . وااذي في في حديث ابي ذر العروف 
| أي ذر عن لبي م « ان آدم كان نبي يكل كله الله قبلا» و ليش قيهانه 
أنزذل عليه شيئاً مكتوباء فليس فيه ان الله أنزلعلى ] دم صحيفة ولا كتا! ولا هذا 
:ممروق عند أعل الكتاب» فبذا يدل ع أن هذا لأأصة ولوكانهذاممروفاعند 


. - اهل الكتاب لكان هذا النقل ايس دو في القرا نولا في الاحاديث الصحيحة 


عن الني ويه وانما هو من جنس الاحاديث الاسرائيلية التي لا يجب الايعان 
يها » » بلولا يجوز التصديق بضحتها الا بحجةء 6 قال النبي عطي في الحديث 
الصحبح « اذا حدشيم أدل الكتاب فلاتصدقوم ولادكذبويم فاما أيحدتوم 
يق فتكذبوه » وإما أن يحدنوم بباط ل فتصدقوه » 
٠‏ واللمسبحانه علم آ دم الامماء كلها وأنطقه ا 5 وأماقعي حرو وف 


._مازوكيفنزولالمروف ادم وي أجدهوذ ال 5 بإطل 55 
عقطمة لا سيا إذا كانتمكتوية فهو تمليم لا ينفع»ولكننا أرادوا تملم البتدىء - 1 
لط صاروا يعام ونه لكروف الفردة حروف المجاء ثم علوة لكب هدم . 
' الى ل أجد هوز . ولس هذا وحده كلام 2000 
اخهذا التقول عن آدم من نؤولخروف المجلء عليه لم يثت بهتقل» وإيدل 
عليه به عقل» بلالا "غابر في كايغيا نفيه » وهو منجذسما يروونه عن الني مَيية من 
0 افير اب ات ث» وتفسير امجد هوز حطي»ويروونه عن السيح انه قال أمليه 
يي الكتا . وهذ كله من الاحاديث ث الواهية بل المكذوبة . ولا يجوز بإتفاق - 
٠‏ اهل المل بالنقسل أن يحتج بشيء من هذه وان كان قد د كر ها طائنةمن المصنفين 
في هذا البا بكالشررف المزيدي والشيخ أبي الفرج وابنه غبد اوعاب وغيرمم . 
: .وقد يذكر ذلك طئفة من المفسسرين والؤرخين » فهذا كله عند أهل المل بهذا 
ايان بطل لا يمتمد عأنه في شيء من الدين ..وغذا وان كان قد ذ كرهابو كرا 
النقاش وغيره من المفسرين ء نَ النقاش ونحوه نقله الشريف المزيدي. اطراي - ْ 
حرفيزه (1 ) فاجل من ذكر ذلك من المنسري نأبو جمثر محمد بن جرير الطليري 
وقذ بين في تفسيره أ نكل ماتقل في ذلك عن الني مَك فهو بإطل . فذكر في . 
آخرتفسيره اختلاف الناس في تفسير أبجد هوزحطلي وذكر حديثا رواه من 
«طريق همد بن زياد الجزرى عن فرات بن ألي الذرات عن معاوية بن قرة عن - 
“أبيه قال قال رسول الله ميف « تعلدوا أباجادوتفسيرها ء ويل لعالم جبل تفسير - 
بي جاد » قال قالوا بارسول الله وما تنسيرها 7 قال « أما الالف قاللاء الله 
وحر قبن اميائه . وأا الباء فبهاءاللةءوأما الجيم خلال اللهءواً أما الدالفدين الله» 


ش .(1)فيهذالاز ركيب نظر والعني أن هذا انكان النفاش والمز يدى واو الفرج .١‏ 
1 عات قد ا ممكتوا عليه فان جريز قد ذكره دصح ادب ا 


5 0 جرج رواة أحادي أي حاد . 
وأما الطاء ذالطاوية»و أما الواو فويل لن-هاءوأما الزاي فال اوية 1 الحاءقطوط . 
الخطايا عن المستغفرين بالاسحار » وذكر كام الحديثمنهذا الجنس . وذ كر 

حديثا ثانيا من حديث عبد الرحيم بن واقد حدثي الفرات ابن السائب عن 

ميمون بن مبران عن ابن عباس قال « ليس شيء إلا وله سبب ولي سكل 
أحد يفطن له ولابلفه ذلت » ان لاني جاد حديئا عجيبا » أما أبؤجاد فألى آدم 
الطاعةوجد في | كلالشجرة »وأما هوز فزل آدم فبوىمن السماء الى الارضءوأما 
حطي -فطت عنه خطيئته» وأما كان فأكله هن الشجرة ومن عليهبا لتوبة» وساق 
تمام الحديث من هذا الجنس.وذ كر حديثا ثالثا من حديث اسماعيل بن عياش 
عن أساعيل بن يحبى عن ابن أبي مليكة عمن حدثه عن أبن مسءود ومسعر بن 
دام عن ابي سيد قال قال رسول الله 0 « ان عسىبن ميم أسليتهامه 

المالكتاب ليعله » ققالله العم : اكتببسم الله » ققال4 عيسى ٠‏ ومابسم الله؟ 

ققال له الم ما ادري . فقال له عسى الباء بهاء الله » والسين سناؤه » والميم 
ملكه » واللهإلهإلا لمة » والرحمن رحمنالدنيا وال خرة» والرحيمرحيمالاآخرة. 

ايو جاد الفلا الله» وياء يهاء الله » وجيم جمال الله ودال الله الدامم)وهوز 
هاء الحاوية » وذكر حدما من هذا الجنس وذ كره معن الربيع بن انسموقوفا 
عليه . وروكابو الفرج المقد..ي عن الشمريف المزيدي حديثا عن عر عن النبي 

كيه فيتنسير أب ت ث من هذا الجنس 

م قال أبن جرير: :ول وكانت الاخبار التي رويت عن النبي ول ني ذلك 
صحاح الاسانيد لم يعدل عن القول بها إلىغيرها » ولكنها واهية الاسائيد غير 
جاتر الاحتجاج مثلها . وذلك ان مد بن زياد. الحزري الذي حدث حديث 
ععاوية بن قرة عن فرات عنهغير موثوق بنقله » وأنعيد الرحيم بن واقد الذي 
. خالفهفيروايةذلك عنالفرات مجهولغير معروف عند اهل النقل . وان اساعيل 


: ك3 حوفت 7 عو واصواب ف ١‏ 7 د 


ع لاسي ؛ ل ش ١‏ 1 سي 
“قلت: اسماعيل بنيحى هذا يقال له اد تيمي كوفي معروف بالكذبءورواية :. 


اعم امماعيل ين عياش فيغيرالشاسيين لابجتح بها »بلهوضميف فياينقله عن اهل الحجاز 


ْ وأعل المزاق بخلاف ما ينقله عن شيوخه الشاميين فانه حاقظ لحديث اهل بلده . 
: كثير اشلط في في .ديث اولك عوهذا جه يدون 0 »وعدارعن . 


قراتانوأوافرات هوعدي ذيه ا لجزري تيف أي ْ ْ 
وقد تنازع الناس في أبحجد هوز حمطي فقال طائفة هي أسماء عقوم عقيل أسياء م 
0 او أسماء قوم كانؤا ملوكا جبابرة . وقيل هي أسماء الستة الام التي ١‏ 
. : خلق الله فيها الدنيا . والاول اختيار الطبري .وزعم هؤلاء أن أصلها ابوجاد مثل ٠‏ 
ني عاد وهواز مثل رواد وجواب . وانها لم تعرب لمدم المقد والتركيب ١‏ 
٠‏ والطنواب أن عنم ايدات آنياء لسنيات وانها ألفت يرف تالت الإنئاء 7 
9 من حروفف العم بمد معرفة حرو المجم . ولفظها : أيجد » هوزء حملي . 
.لسر فنظها أيوجاد هواز . ثم كثير من أهل الحسا ب صاروا يجماوماعلاماتعل 

' مات د سد الالف.واحداً » والباء اثنين » والجم ثلاثة » الىالياء ْ 
ثم يقولون الكاف عشم ون: ور ونمن اهل الهندسةوالنطقيجعلونها علامات ْ 
على اتللطوط المكتوبة » او على ألفاظ الاقيسة المؤلفة ما يقولونكل الفبوكل . 
٠‏ باج فكل ااف اج . ومثاوا بهذه لكونها ألناظا تدل على صورة الشكل : 
ش والقياس لامؤتص بادة دون مادة كا جعل أهل التصريف لظ فسل قابل ْ 

: 0 الكروف الاصا يهوالزائدة ينطقون بها. ويقولون وز ناستخر ج استفمل 2 وأهل ١‏ 
التزوض يز نون بالناظمؤلفة من ذلك لكن براعون الوزن من غين اعتباربلاصل 


. 61 ' الحروف المتردة وأسماء الاعلام في القرآن وف يكلام الناس 
. والزائدهو هذا سثل بعض هؤلاء عن وزن نكتل فقال نفمل » وضحك منه أهل 
التصريف ووزنه عندهم نفتل فان أصله نكتال » وأصل تكتال نكتيل محركت 
الياء وانمتح ماقبلها فقلبت القاء ثم ا جزم الفعل سقطت»5 نقول مثل. ذلك في 
. تعتد وتقتد من اعتاد يعتاد واقتاد البعير يقتاده 
وحوذلكفي نقتيل فلما-ذفوا الالفالتيتسمى لام الكلءةصاروزنهاوجءات 
تمانية نكونمتحركة وهى الهمزة )١(‏ وتكون سا كنة وهي حرفان على الاصطلاح 
الاول وحرف واحد على الثاني » والالفتقرن!لواو والياء لانينحروف العلة » 
ولهذا ذكرت في آخر حروفامعجم ونطقوا باول لفظ كلحرفمنها الا الالف 
فم مكنهم أن ينطقوا بها ابتداء لخجماوا اللام قبلها فقالوا دلا »وااتيفيالاول هي 
الهمزة المتحركة فان الممزةفي أوطا . و بعضالناس ينطق يها ولامالق»و الصواب 
أن ينطق بها «لا» وبسط هذا له موض ع آخر ْ 
والقصود هنا أن الم لابد فيه من نقل مصدق ونظر عقق . . وأما التقول . 
الضعيفة لاسيا الكذوبة فلا يمتمد عليها . وكذلك لنظر ات الفاسد:والعقليات 
الجبلية الباطلة لاحتج بها 2 
( الثابي ) أن كال هذه الحرو ف الموجودة فيالقرانالمربي قد تكلم الله بها 
«إسياء حروف مثل قوله (الم) وقوله (المص) وقوله ( الم طس حم ئيس - 
مسق -.ن- -ق ) فهذا كله كلام الله غير عخاوق ْ ْ 
(انا لث) انهذه الحروفاذاو جدت فكلامالمباد وكذلك الاما «الوجودة . 


(١)قوله‏ : وحو ذلك في تقتيل -- الى هنا حرف فكامة نقتيل لدست 

من الناقص فتكون لام الكامة فيوزما ألما منقلية وقوله 2 صار وزنها 6 قدسقط 
خبره وأو ذكر أءر فنا أصل |الكلمة : وقوله 2 جعت عانية »اخير. مفهوم فيفهم به 
اد م 


ماأطلق عل الله ول عباده من الصئات جه 
في القرآن إذا ونجدت :ف كلام المباد : مثل آدمونوحوجمد وابراهم وغير ذلك» 
:يقال هذه الاسماء أ وهنه المروف قد تكلم اله بها لكن لم م يتكلم بها مئردة > 
.فان الاسم وحده ليس بكلام ولكن يتكلم بها في كلامه الذي أنزله في مثل 
. قوله ( مد رسول الله ) وقوله ( واذ قال ابراهم رب اجعل هذا البلد آمنا . 
إلى قوله .رب اجعاني مقيم الصلاة وهن ذريتي ) وقوله ( ان الله اصطنى آدم 
ونوا وآل ابراهيم وآ ل عمر ان عل العالمين ) وو ذلك . وحن إذا تكلمنا. 
يكلام ذ كرنا فيه هذه الامماء فكلامنا مخلوق وحروف كلامنا مخلوقة »كا 
قال امد ابن حنبل لرجل : :ألسث مخناوة ؟ قال : إلى » قال أليس كلامك 
متك ؛ قال : بلى » قال : أبس كلامك عذلوقا 7 قال : بلى » قال : اله تعالى 
ش غير تلوق غ وكلامه منه ليس مخاوق 
تند نص |حمد وغيره على أن كلام العباد تارق وثم انما تكامون الاسياء 
5 واأروف الى بوجد نظيرها في كلام الله تعاللى »لكن الله تعالىتكم بها بصوت 
نفسه وحروف ننسه وذلك غير مخاوق » وصفات الله تعالى لا تماثل صفات 
المباد . فاناللهتمالى ليس كثله شىء لا في ذاته ولاصفاته ولا افماله .والصوت 
الذى ينادي به عباده يوم القيامة والصوت الذى سمعه منه مو.ى ليس كاصوات. 
شىء من الحلوقات.. والصوت التموع هو جروف مؤلفة وتلك لاعاثلا شىء 
: من صفات الخاوة قبن » ا أن عل الله القام بذاته لسمثل. ٍّ عل عبادم قان اللهلامائل . 
الحاوقينني ثىء من الصفات ء وهو سبحانه قد عل العباد من علمهما شاء 1 قال 
قعالى( ولا يحيطون بشىء من علمه الا بما شاء ) وهم اذا علههم الله ما علمهم من 
. علمه فنفن عامه الذى اتصف به ليس مخلوقا ونفس العباد وصفائهم مخلوقة » 
2 لكن قد ينظر.الناظن الى مسمى العم مطلتا » فلا يقال أن ذلك ال مخاوق 
٠.‏ . لاقصاف الرب بعوان كان ما يتصف يه العبد منتاوة. ش 


َه اشتراك صفات الله وصفاتعباده بالاسماءلاضرورة 


واصل هذا انما يوصف الله بهو يوصف بهالمباد يوصف اللهب على ما يلق يه10» 
ويوصف به المباد يما يليق بهم من ذلك » مدل الحياة والعلم والقدرة والسسمعم 
والبصز والكلام عفان الله له حياة وعم وقدرة وسمسع وبصر وكلام ٠‏ فكلامه 
نشتمل على حروف وهو بتكم بصوت نقسه ع والعبد له حيأة وعم وقدرة وسمع 
وبصر ؤكلام»و كلامالغبديشتمل على حروف وهويتكام بصوت نفسه . قب هالصفاته 
ا ثلاث اعتبارات : تارة تمتعر مضافة:الىالرب . وتارة تمتعر مضافة لى السبد ع 
وتارة تعتير مطلقة لا تختص بالرب ولا بالمبد . فاذا قال المبد : حياةاللهوعل الله 
وقدرة الله وكلام الله وحو ذلك » فهذا كله غير مخلوق ولا ماثل صفات 

التحلوتين ,» واذا قال عم العبد وقدرة الممد وكلام المبد» فهذا كله مخلوق ولا 
. يماثل صفات الرب . واذا قال العم والقدزة والكلام » فهذا ممل مطلق لا يقال 


)١(‏ يعني أن الاشتراك فياطلا ق الوص لايقتضي المساواةولاالمششابيةفي الصفة 
فضلا عن مشناببة الموسوف. وقد اختاف الملماء هل هواشتراك في اذ س اوفي الاسم 8 
وسبيه أنه لايمكن تعريف الوحي والرسل عباد الله بريهم وصفاته الا بلغاهم الى 
يفومونا(وما ارسانامن رسو لالا بلسان قومه لييين طم ) فكان لا بد من تسميتة 
صفاتهتعالى بامعاء صفاسي التى تدل علبامع اعلاءوم بعدم ماثلما لما ء قال الغز الى في 
بيان هذا المعنى ماحاصله : ان لله صفة بصدرعنها الابداع والاختراع وبسد ال 
الاجاد والاعدام وهذه الصفة اجل وارقع من أن تدركيا عينواضع الافة تدخصها 
اسم يدل على كتههاءفلما أريد اعلام البشر مما أ تعير لها من ألستة الماخاطبين 
بإلاغات اقرب الكامات دلالة 52 إواشارة الى عظيمة شأما و ثرها فيالخلقومى 1 
كلمة القدرةاه بالمعنى من غيرمراجمة الاصل وهو في كتاب الشكر من الاحراء . ومة. 
يقال في القدرة يقال في العم والسكلام والصوت به الذي هو «قتضي النداء الثابث 
بالقرآن والمصرح به في الحديث الصحيح خلانا د بين هذه الضفات من .. 
التكلمين بتحم نظريات المذاهب ْ . 


تادصم بر ولد 08 بر ناهد أوكلام ارب و6 ْ 
"لي إلانطوا يان يز متازق 2 إل مالتتا نه ارب من ذلك فيو 3 
غير مخلوقءومااتصف به العبد من ذلك فهو مخلوق ٠‏ فالصفة تتبع الوصوف - . 
قا نكان للوصوف هو اعطالقنفصفاته غير مخلوقة » وان كان الوصوفهو العبد: 
. الوق فصناتهمشلوقة . ثم اذا قرأ بام القرآن وغيرها م نكلام الله فالقرآن فيه . 
فس هكلام الله غير مخلوق» وا كان حركات العباد واصوانهم مخلوقة . وأو 
: قال الجنب ( الحد لله رب العامين) ينوي به القرآن منع من ذلك وكانقرتنا ء 
22 ولو قاله ينوى به حمد الله لا يقصد به القراءة ل يكن قارئا وجازله ذلك . ومنه 
قول الن موي « افضل الكلام بعد.القرآن اربع وهن من القرآن : سبحان اله . . 
والجد لله » ولااله الا الله » والله أكبر» رواه مسل في صعيحه. تاخبز انها أقضل 
/. . الكلام بعد القرآن وقال ني من القران » فعي . اران امار »اسقط 
. القرآن باعتبارء ولو قال القائل ( بايحبى خذ الكتاب)ومقضوده القراان كان قق . 
' تكلم بكلام الله ول تبطل صلاته باتفاق العلماء ؛ وان قصد مع ذلك تنبيه غيره | ْ 
' :ا شظل صلاته عند مور الملناء.-ولو قال لرجل اسمه يي وبحضرتهكتاب اياي ١‏ 
خذ الكتاب لكان هذا مخلوقا لان لفظ يمى هنا مرا د بهذلكالشخص وبالكتاب 1 . 
ا ذلك الكتاب. ليس مرادا به ما اراده الله بقوله ( بايمى ع لكاب )رتك . 
٠‏ اك وممنام ١‏ 
رند تناع اناس في مسمى لسكلا في الاصل عقيل هو انم اللفظط ذال . 
عل المى>وقيل المعحى- الدذول عليه إللفظ » وقيل لكل مهما بطر د ٠‏ 
0< اللفظي »وقيل بل هو اسم عام للها جيماً يتنا ولما عند الاطلاقوان كانمءالتقييف . 
0 براد به هذا تارة وهدًا تازه .هذا قول الساف وأمة الفقباء وان ن كان هذا القول 


0 لابعرف في كثير من الكتب. وهذاما تنازع النان في مسمى الانسانهل عو‎ ٠ 


اليج قطار اد قط 4 رضتيح أن انم روح الخد جني مون كان ١‏ 


00 


مع القريئة قديراد به هذا تارة وهذا تارة . م 
0 فن معى شخصاً مداو ابراهيم » وقال : حار م#تدوجاء ,ابراهيم 
لم يكن هذا عمد وابراهيم اذ كورين في القرآن . ولؤ قال : تمد رسول الله » 
وابراهيم خليل الله . ٠‏ يمني به ختم الرسل وخلبل الرحمن لكان قد تكلم بكحمك 
وبر براهم الذي في القرآن ل ن قد تكلم بالاسم والفه كلاما فبو كلام !يكم 
. يه في القرآن العربي الذي تكلم الله به . 

وما يوضح ذلك ان الغقباء قالوا في آداب اعللا, انه ل يستصحب ما فيه 
ذ كرالله واحتجوا بالخديث الذي في السئن « ان الني ي مَيلية كان اذا دخل ' 
الخلاء تزع خابمه . وكان خاعه مكتو با عليه « مد رسول الله » مد سطر > 
رسول سطر » الله سطر , ولم عنم أحد من العلاء ان ستصحب ما يكون فيه 
كلام العباد وحروف المجاء ”'مثل ورقالحساب الذي يكتب في هأهل الدوات. 
الحساب . ومثل الاوراق التي يكتب فها الباعة مأببيمونه وتحو ذلك. وفيالسيرة 
أن الني كيه | صاط غطفان على نصف عر الدينة أتاه سعد فقال له : 
اهذا شى من الله به فسمعا وطاعة ء أم شيء تفمله لمصلحتنا# فبين له النني لان 
انه ) يفعل ذلاك بوحي بل فعله باجهاده فال « القند كنا في الجاهلية وما كانوا 
1 با كلون منهاعرة الابقر ىأو بشراء ءفلهااء زنا لله بالاس لام ريدو انيا كلوا - 
لا يأ كلون عرة واحدة » وبصق سعد في الصحيفة وقامها فقره الني 5ق 
على ذلك ولم يقل هذمحروفء فلا يجوز اها نمهاوالبصاق فيها : وأيظا فد كره 
السلف محمو القران بالرجل وم يكرهوا “و مافيه كلام الا دميين 

وأما قول القائل :أن الحروف قدعة أوحروف العجمقدعةفانأرادجنسهافبذ! 
يح » وإن أر إى ال رف العين قد أخطأ فان له مبدأ ومتتعى » وهو مسبوق. 
ش بخيده » وماكان كذلك يكن إلاخعدنا . 


)0( بدني با اعاماء الاعة الحتودن وقدقال بض فتباءالنية باحترام الكتوب 
من كلام الناءى :0 


8 0 مدقف بطر وق وحبو دار اناو لوط /ه 


: وأينا قاف المر وك ل برذ باكر وف الحروف النطوقة السموعةالتي, 
0 عاق الكلام » وراد ينا بها الحروف الكتوبة عويراد بها ها الحروف التخينة في ٠‏ 
النضسن»والصو ت لايكون )كلاما إلا بالمروف باتفاق الناس.. وأما الحروف فول 
تكون كلاما بدون الصوت ؟ فيه ب ذاع . والحرف قد يراد به الصوت القطم ... 
ا وقد يراد هنباب الضوث وحده » وقد يراد بالمروف الداد» وقد يراد 
20٠‏ طلطحروفف شكل الداد ء الحروف التي تكلم اله بها غير بخلوقة وإذا كتيت في ٠١‏ 
الصحف قيل كلام اللهالكتو بفيالصحف غير اوق» وأما ننس أصوات امياد - 
فخاوقة والمداد مخاوق وشكل المداد مخلوق » فالمداد مخلوق عادته وصورته » 

و كلام الله المكتوب المداد غير مخلوق . ومن كلام الله الحروف التي تك 
الله بها فاذا كتدتالمداد : 0 وكان المدادمخاوة وأشكالالمروف 

المكتوية ما بختاف فيها اصمالاح الام ' 1 

والخط العربيقدقيلان مدأ كم الانبار ومئها اقل المكة . وغيرها » 

واعلط المربي تختلف صوريه: الغربيالقدم فيه 2 فء وقد اصطاح اللأخروق” 
: على ثقييرصوره وأهل المثر بلم اصمالاح ثالتحتى في نقط المروف وتوتيبها » 

وكلام الله الخد بام اوظ كالف رآن العربي هو في _نفسه لا يختاف . 
باختلاف الخطوطالتي يكتب بها 

فان قيل: فالمرف من حيث هو مخلوق أو غير مخاو قمع تام النقار عن 

كونه في كلام الخالق او كلام امخلوق ؟ فان قللم هومن حيث هوغير مخلوق 
أزم أنيكون غير ٠خلوق‏ في كلام المباد » وإن قانم مخلوق لزم أنيكونم خاوقا 
في كلام الله ؟ قيل : قول القائل بل الحرف منحيث دوفو كقوله الكلام ءن. 
حيث هوهو والء! م من حيث هو هو والقدرة من حيث عي * ي » والوجود من 
حيث هوهو »وكحو ذلك ظ 


5 . 0 1 
مه ةين ام ارب كلام العبل في أنشسبما وني النطق 
٠ ٠‏ والجواب عن ذلك ان هذه الامور وغيرها اذا أخنت جخردة مطلقة غير 
مقيدة ولا مشخصة لم يكن لماحقيقة في امارج عن الاذهانإلاشي, ممين » فليس. 
4 وجود إلا وجود المالق أو وجود الحاوق » ووجودكل مخلوق مختص به 
٠‏ وان كان اسم الوجود عامايتئاول ذلك كله » وكذلك العلم والقدرة امم عام 
يتناول أفراد ذلك وليسفي امارج إلا عل الخال وعل الحلوق » وعم كل مخاوق 
مختص به قائم بهءواسم الكلام والحروف يعر كلما يتناوله لنظ الكلام والمرف 
: وليس في الخار ج الا كلام المالقوكلام الحاوقين . وكلامكل مخلوقمختص 
به وامم الكلام م كل مايتناوله هذا الافظ . وليس في الخارج إلا الحروف 
التي تمكار الله به الموجودة في كلام الخالق»والحروف الموجودةفيكلام الحلوقين» ' 
فاذا قيل ان عل الرب وقدرته وكلامه غير مخاوق وحروف كلامه غيرمخاوقة 
م يازم من ذلك أن يكون عل العبد وقدرته وكلامه غير مخاوق وحزوف 
كلامه غير مخاوقة .. ْ ئ | 
وأيضا اعرف وو ونه ف وى ار رن » وإذا قيل انه 
الله تكلم بالحروف المنطوقةكم] تكلم بالقرآنالعربي وبقوله ( ال ب وحم ب وطسم 
وطس-_ويس-وق_ون) وتحوذلكفهذا كلامه و كلامه غيرمخلوق» وإذاكتب 
: في الصاحف كانما كتبمن عكلام|اربغير مخلوق وان كان الدادوشكلهمخاوكا 
٠ ٠ -:‏ وأيما.فاذا. قرأ النا كلام لله فالكلام في نفسه غير مخلوق اذا كان 
٠‏ الله قد نكل به » واذا قرأه المبلغ يخرج عن أن يكون كلام اللّه» فانالكلام 
كلام من قاله مبتدثاءامراً ,أ ربهأوخيراً يخيره ليسهو كلام المبلغ له عنغيره 
اذ لبس على الرسول الا البلاغ البين . واذا قرأه المبلغ فد يشار اليه من حيث 
هو كلام الله قيقال هذا كلام الله مع قطم النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم» 
وقد يشار الى نفس صفة العب دكح ركته وحياته » وقد يشار اليبماء فالمثاراليه . 


ا ٠‏ الية ا الل تمر و والمولية كالتصا لنصارى والبادون ا و 


م00 


٠‏ لل 1 مخلوق»والشار اليا اليمخلوق.والمشار الي اثالك فنه مخاوق ومنه 

٠‏ 5-5 مخلوق ‏ وما يوجد في كلام الآ دميين من نظير هذا هو نظير صفة العبد 

لا نظيز صفة الرب أبدا » واذا قال القائل القاف في قوله ( أ م الصلاه لذكري) 
كالقاف ني قوله * قفا بلك فشكي حاب وملالة قبل ماق م الله بووسهم 
منه لايجائل صفة الحاوقين»ولكن اذا بلغنا كا الله فانما بلتنام يسياتنا وعيفاننا 

مخلوقة والمخلوق يائل المخاوق - ظ 

. وني هذا جواب للطائفتين من ,قاس صفة الخلوق بصنة أطااق خملها غير‎ ٠2 ٠ 


اهسخلوقة» فان المهمية ألمطلة شاه الهوة. » والماولية المثلة امنا ه النصارى 


١‏ دخلوا في هذا وهذا» أوائك مثاوا الخالقباتحاوق فوصفوه بالنقائصالتي مختص 
بإنحاوق كالتقر والبخل» وهؤلاء مثلوا الحاو قبالخالق فوصفوء بخصائص الربوبية 
التي لاتصلم إلا لله » والامون يضغْون: الله يما وْصفك به نقنه ويا ة 0 
وضله من غير ل ريف ولا تعطيل ؛ومرن. ى غير تكييف ولا عثيل » > بل يلبتون له. 
ماستحته من سات الكال» و ينزهونة عن الا كفاء والامثال» فلا يمطلونالصفات. 
ولا عثار 8 بصنا ت الخاوة قاتءفان المفطل يعيد عدماءوالمثل يعيدصهاءو الاتمالل 
.)لس كثله شيء وهو السميع البصير ) ١‏ ا ٠‏ 
1 وتما ينبني أ ن يعرف أن كلام المتكلم في نفسه واخد » واذا بلغه البلغون. 
مختاف أصوا انهم به فاذا أنشد النشد قول لبيد * ألا كلشيء ماخلا الله باطل م 
كان هذا الكلام كلام لبيد لفظه ومعناه مع ان أصوات النشدين له مختافه 
| وتلك الاصوات الك صوتث لبيد . وكذاك من رؤى حديث الني وكللة 0 
يلنظه كقو له:د ائما الاعمال بالنيات وما لكل امرىء مانوى»كانهذا الكلام ظ 
5 كلام رضول الله كيه لذظه ومعناه » ويقال أن رواه أدى الحديث بلفظه 
وإنكان صوت المبلغ يس عو موت الرسول » فالقران أول أن : كرن كلام ١‏ 


320 منع أحمد من قول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخاوق . 

الله لفظه وممناه » واذا قرأه القراء فاما يقرؤنه بأصواتهم » وهذا كان الامام 

أحمد بنحنبل وغيره من أمة السنةيقولون : من قال اللفظ بالقر؟ نأولغطي بالقرا ن 
مخلوق فهو جهمي » ومن قال انه غير مخلوق فهو ميتدع » وني بعض الرواياته 
عنه : من قال لنظلى بالقرا ن مخلوق يمني به القرآن فبو جهمي :لا ناللنظ براد 
به مصدز لنفل يلقظ لفظاءومسدى هذا فمل المبد وفعل المبد مخاوق © وياد 
باللنظ القول الذي يلفظ به اللافظ وذلاك كلام الله اكلام القاريء ء فن قال 
انه مخاوققتد قالان الله ا( يتكلم تيك الذرا نه » وإنهذا الذي يقرؤه المسهون 
ليسهو اكلام الله » وتعلوم انهذا مخالف لما على بالاضطرار من دين الرسول. 
وأما صوت العبد فهو مخاوق » وقد صرح أحمد وغيره بان الصوت السموع 
صوت العبد ولم يقل أحمد قط من قال ان صوني بالقرآن مخلوق فهو جبمي ؛ 
وانما قال من قال لذظي بالقرا نوالفرق بين لظ الكلام وصوت المبلغ لهفرق 
: واضح» فكل من باغ كلام غيره بلفظ ذلك الرجل قاتما باغ لنظذلك الغيرلا لنظ 
نفْسه » وهو انما باغه بد وت نفسه لا بصوت ذلكالغير»ونفس اللفظ وااتلاوة 
والقراءة والكتابة وو ذات نلا كان يراد به الصدر الذي هو حركات العباد 
وما يحدث عنها من اصواتهم وشكل الداد »وبراد به ننس الكلام الذي يقر أمالتالي 
ويتاوه ويلفظ به ويكنتبه» منع أحمد وغيره هن اطلاق اانفيو الاثيات الذييقتضي 
نجمل صفات الله مخاوقة أو جعل صا تالعباد ومدادهم غير مخاوق, وقال أمدة . 
تقول القرآان كلام الله غير مخلوقحيث تصرف أي حيث تلي وكتب وقريه 
مما هو في ننس الامى كلام الله فبو كلامه و كلامه غير مخلوق» وما كان من 
ضفات العياد و أفماهم التي يقرؤن ويكتبون ما كلامه كأصو اتيم ومدادثم فهو 
مخاوق » وهذا من : مهتد الى هذا الفرق >ار » فانه معلوم ان القراءن واحف 
ويقرأه خلق كثير » والقرآن لايكثر في نفسه يكثرة قراءة القراء وانما يكثر 


لترآن نن ده رافظ سان وحررف تام لله غير مخلوق ‏ 0 0 
00 مأيقوؤناتقرا نف ايكثر ويحدثيالمباد فو ماوق » والقرا 270 
ْ : الذي تكلم اله به وممعه جيريل من الله وسعمه تحدد من ن جبريل وبلفه مد الى 
الناس وأنذر به الام لقوله تعالى ( لانذرم به ومن 0" 1 قرآن واحد» وهو 
٠‏ كلام الله ليس 0 2 

وليس هنذامن باب ماهوو اجة ل متعدد الاعيان كالانسانية 
اللوجودة في زيد وعمروء ولا من باب مايقول الانسان مثل قول غيزه. 
كاقال: تعالى ( كذلك قال الذين من قبلهم نشل قوهم ) فان القران 
لا يقدر أحد ان يأني بمثله »م قال ته_الى ( قل لئن اجتمعت الانس والجن 
على ان يأتومثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبءض ظبيرا ) 
خالنس والمن ع أذا اجتمعوا ل يقدروا ان يأنوا مثل هذا القر'ن مع قدرة كل ' 
٠‏ قارىء على أن يقرأه ويبلفه . فم ان ما قرأه هو القرا ن ليس هو مثل ذلك 
إلقرآن » واما المروف الموجودة في القر آناذا وجد نظارها في كلام غيره فليس 
هذا هو ذاك بعينه بل هو نظيره » واذا تكلم الله باسم من ن الامها كآدم ونوج 
وابراهم و وتكلم بتلك الحروف والامياء 8 تك الله بها فاذا قرئت في كلامه 
هقد بلغ كلامه؛ فاذا انشأ الانسان لنفسه كلاما لم يكن عين ما تكا الله به دن 
الخروف والاسماء هو عين ما تكل به العبد حتى يقال ان هذه الاسماء والحروف 
0 الو في كلام العباد غدر مخاوقة » فان د بعض من قال ان الحروف والامماء 
. غير مخلوقة في كلام العباد ادعىان لحاوقانماهوالنظر وال ليفدونالمفرادت» 
| - وقائل 55 بازمه ان يكون ايضأ النفظم والتأ ليف غير مخاوق اذا وجد نظيره في 
56 القرآنكة, وله(يابمى خذالكتاب) وانارادبذلك شخصا اسمه هى و كتايابحضرته 
. (فانقيل) يحى هذا والكتاب الحاضر ليس هو يحبى والكتاب المذ كور في 
٠‏ القرآن وان كان اللنظ نظير اللنظ (قيل) كذلكس اث رالاسباء والحرو ف اءايوجد . 


55 الجلة أو الجلفد تكون قرآناغيرمخلوق وغير قرآن ١‏ . 
فظيرها في كلام المباد لا في كلام الله . وقولنا يوجد نظيرهاني كلام اللهتقريب 
أي يوجد فيا تقرأه وتتأوه . فان الصوت السموع من لفظ ممدويحبى وابراهم 
في القرا ن هو مثل الصوت السموغ من ذلك في غير القران وكلا الصوتينه 
مخاوق واما الصوت الذي يتكل الله به فلا مثل له لا عاثلصفات الحاوقين > 
وكلام الله هو كلامه بنظمه وممانيه . وذلك الكلام ايس مثل كلام الحلوقين. 
قاذا قلنا ( الحد لله رب المالمين ) وقصد بذلك قراءة القرآن الذي تكلٍ الله به 
هَذْلِك القران ن تكل الله بلفظه وممناه لا مائل لنظ الحلوقين ومعناهمءوأما اذأ 
قصدنا به الذكر ابتداء من غير ان يقصد قراءة كلام الله فانما تقصد ذ كر اننشته 
محن يقوم معناه بقاوبناء و ننطق بلفظه بألسنتناءوما انشأناه من الذ كرفليس هومن 
القران وان كان نظيره فيالقرآن . ولهذا قال الني مليعٍ في الحديث الصحبح 
« أفضل الكلام بعد ااقران أربع وهن من القران : سبحان الله والبد لله 
ولااله الا الله والله | كبر » مل الني وَيْيةٌ هذه الكلمات افضل الكلام بعد 
القرآن لخمل درجتها دون درجة القرآن» وهذا يقتضي انها ليسث مزالقرآن. ثم | 
قال « هي من القرآن » وكلا قوليه حق وصواب . وهذا منع احمد ان يقال . 
ألامان مخاوق . وقال لااله الا الله من القرآن . وهذا الكلام لا يجوزان يقال 
]نه مخاوق وان ا يكن من القرآنعولا يقل في التوراة والاتجيلامهمامخلوقان». 
ولا يقال في الاحاديث الالهية التي يرومها عن به انها مخلوقة كةوله «ياعبادي. 
أني حرمت القلم على نشي وجملته يتم محرما فلا تظالموا » فكلامالله قديكون 
قرانا وقد لا يكون قرانا والصلاة اها جوز وتض القرانت: . وكلام 
ألله كله غير مخلوق 2 

فاذا فهم هذا في مثل هذا فليغهم في نظائره وان ما يوجد. من الأروفه 
والاسماء في كلام الله ويوجد في غير كلام الله يجوز ان يقال انه من كلام الله . 


0 إعتيار كا انه 1 نامن تقر 5 باعتبار ا القران إغتبار 2 لكن كلام الله ظ 
القرآن. وير قرا غير عناوق .وكلام الحلوقين لله متخلوق : فا كان من" . . 
1 كلام الله فهوغير مخاوق وما كان من كلام غيره فهو مخاوق . ظ 
وهؤلاء الذين تجون على نف الخلق أواثباتِ القدم بثىء دن سنا 
اباد واعام أوجود نظير ذلاك فيا 58 الى الله وكلامتوالا» أيه م 
في هذا لام النامد من احتج, حان ب هومن كلام ألله وصفاته إن 
ذلك قد يوجد نظيره .فها يضاف الى العيد مل ذاك إن القرا نالذي يقرؤه / 


للسلون كلادائ قرو هركهم وأصواتي عبقتال الجبني أسوات الاد ب 13100 
جو كلام ركامهم وأصواتهم 


ومدادمم مضاوقة وهَذا هو الب م يكلام للد ويوجد نظليرهفي في الى بكلامالله ش 


1 : قيكون كلام الله منخلوقا 


1 وقال. .الحماواى بي الا حادي الذي يمل صمة اتذالق هيعين صفة شلوق الذي: .. 
: قسمعهمن القراء هكلام الله وانا نسمع أصوات العباد فاصوات العباذ بالقران 
ا كلام الله وكلام لله غير مخلوق فاصوات المباد بالقرآن غيرمخلوقة, والحروفه ١‏ 


0 المسموعةمنهم غير مخلوقة» ثم قالوا المروف لموجودةن يكلامهم هي هذماو مثل. ش 
7 هذه فتكون غير مخاوقة . وراد بعضغلاتهم مل أصوا تكلامهم غير 00 


ازعم م ان الاعمال ل من الاكازوهو غير مخاوق والاعمالغير مخلوقة. 
واد يشي أمال اخ والشر وقال هي اقدر والشرع المششروع وقال عر 
ما مرادنا بالا عمال الحركات بل الثواب الذي ١‏ 5 بوم القيامة 5 ورد فيالحديث” . 

الصحيح «انه تا تي البقرة وآ لعران انرما غمامتاناوغيايتان اوفرقان هن طبر 

صواف » فيقال له وهذا الثواب مخلوق . . وقد نص احمد وغيره منالاة علىأنه 

١ غير مخلوق . وبذاك أحابوا من احتج على خلق القرآن بثلهذا امريد فا‎ ٠ 


2 له الذي يجي يوم القيامة دو ثواب القرآن لانضسالقرازوثواب القرآن مخلوق» 


"20 آمامة أحمد التذق عليها عند أهل السنة بعد الفثنة 
الى أمثال هذه الاقوال التي ابتدعها طوائف والبدع تنش شيثا فشيئا وقد بسط - 
الكلام في هذا الباب في مواضع أخر . 
وقد يبنا أن الصواب فيهذا البابهو الذيدل عليه الكتاب والسنةواجماع 
السابقين الاولين والتابمين للم بإحسان » وهو ما كان عليه الامام احمد بن حنبل 
:ومن قبله بن أمّة الاسلام ومن وافقهؤلاء » فازقول الامام احمد وقول الا بمة 
:قبله هو القول الذي حاء به الرسول ودل عليه الكتاب والسنة .ولكن لما امتحن 
ااناس بمحنة الجهمية وطلب منهم تعطيل الصفات وان يقولوا بإن القرآن مخاوق 
وان الله لابرى فيالآخرة ونحو ذلك ء ثرّت الله الامام احمد فيتلك الحنة فدقع 
حجج امعارضين النناة و أظهر دلالة الكتاب و السنة وانالسافكانوا على الا ثبات 
3 ناه الله من الصعر واليقين ماضار به إماما 5 قال تمالى ( ولام أمة مبدون 
بأمم نا لا صيروا وكانوا با بائنا يوقنون ) ولهذا قيل فيه رحمه الله : عن الدنيا 
ما كان أصعره » وبالماضين نما كان أشر ببه . أتته البدع فتفاها » والدئيا فأإها » 
فا لير بدمن النة مار كان له من اكلام في يانم ,وإظبارها أ كثر وأعفل 
ما لغيره فصار أهلالسنة من عامة الطوائف يعظمونه وينتسموناليه. 
وقد ذكر تكلامه وكلام غيره من الائمة ونصوصالكتاب والسنة في هذه 
الابوابفيغيرهذا امو ضعو يبنا أنكلمايدعليهالكتاب والسنةفانهموافق لصررمح 
العقول»وانالمق ل الصر ,ملا يخال فالنقل الصحبح » ولكن كثي رامن الناس يغلطون 
إما في هذا وإما في هذا + فى غرف قزل الرسول ومراده به كاز ن عارفا بالأدلة 
| الشرعية وليس في المقول مايخالف النقول » وهذا كان أئمة السنة على ما قاله 
أحمد بن حنبل؛قال: معرفة الحديث والتقه فيه أحب إلِي" من حفظه » أي معرفته 
| بالمييز بين صحيحه وسةيمه » والفقه فيه معرفة مراد الرسول وتنزيله على السائل 
الاصولية والفروعية أحب إل من أن محذظ من غير معرفة وفته اه قال 


ْ حجيانقزوامق لالص السبيية و حججالملاحدةو المتدعةالداحضة له 

:علي بن الديني رفير عن الب فانه من احتج بل ليس بثابت ه عن الرسول 

٠‏ [ أو بلفظ ثابت عن الرسول] وحمله علىمالم يدلعليه فاتما أني من نفسه 
2 وكذلكالمقلياتالصريحةاذا كانتمقدماتهاوترتدبهاسميحا لم تكن إلاحقا . 
ظ الاتناقض شيشاما اله الرسول » والقرآنقددل على الاأدلةالمقليةالتي سها يعرف الصانع 
وتوحيده وصفاتة وصدق رسله وها يعرف امكان العاد . ففي القرآن من بيان 
أصول الدين التي تمل مقدماتها بالمقل ااصرب مالا يوجد مثله في كلام أحد من 
الناس » بل عامة مايأني به حذاق النظار من الا دلة المقلية يأني القران بخلاصتها 
:واه ؤ أحسنمنهاءقال تمالى (ولا يأتونلك ثل إلا جثناك بالق وأحسنتفسيرا) 
وقال( ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ) وقال ( وتلك الامثال 

0 نشريا للناس أعلهم يتذكرون ) 

وأما الحجج الداحضة التي يحتج ما اللاحدة وحجج الجهميةمعطلةالصفات 
وحجج الدهرية وأمثالها ها يوجد مثل ذلك فيكلام التأخرين الذين يصنمون . 
فيالكلام البتدع وأقوال المتفاسفة ويدعونانهاعقليات ففمهامن المهل والتناقض 
والفساد مالاخخصيه إلاربالعباد . وقد بس طالكلامعىهؤلاء في مواضع حر 
وكان من أسبابضلال هؤلاء تقصيرالطائفتين أو قصورمم عنممرفة ماجام ١‏ 
به الرسول وما كان عليه السلف ومعرقة المعقول 7 فان هذا عرالك ب 4 


0 : ورسه يالنبي إن قري عزن ومن انا لامر فيا 
عل هذه الامور اذا كان المقصود هنا التنبيه على ان هؤلاء المتنازعين أجهوا على 
أل فاستدءم جنرقوا فأججموا عل أن جملواعين صف الرب الخالق هي عبن : 


55 قال بعض المنابلة المزوف سيان قدم ومخلوق ورده الا كرون 
عنة اشارق . نم قال هؤلاء وصفة الحاو قعخاوقة فصفة|اربمخاوقة قا لحؤلاء 
مغة ار قدعة فصفة الحلوق قديمة ء ثم احتاجكل منبما الى طرد أصله خخرجوا 

الى أقوال ظاهرة الفساد » خرج النغاة الى أن اله لم يتكلم بالقرآ ن ولا شيء 
' من الكتب الاطية ولا التورادولا الاتجيل ولا غيرهما عوانة لم يناد موسى بنفسه 

نداء يسمعه منه مومى ولا تنكل بالقرآآن العرلي ولا التوراة السيرية » وخررج 
هؤلاء إلى أن مايقوم بالمساد ويتصفون به يكون قدا أزليا » وان مايقوم بهم 
ويتصفونبه لايكون قا مما مهم حالا فيهمبليكون ظاهراً فيهم منغير قيام-هم . 
ولا تتكلوا في حروف الممجم صاروا بين قولين:طائفة فرقت بين المهاثلين 
ققالتالحرف حر فانهذا قديم وهذا مخلوق كا قال ابنحامد والقاضي أبويسل 
وابن عقيل وغبرسم»فانكر ذلاك علهم الا كثرؤنوقالوا هذا مخا لئةالحس والمقل 

ان حقّيقة هذا احرف بي حقيقة هذا الحرىف » وقالوا طرف حرف واحد : 

وصنف في ذلك القاضي يمقوب البرزيني مصننا خالف به شيخه القاضي ابا يعلى 

مع قوله في مصنفه: وينبغي ان يحل انما سطرته في هذه السألةانذلك مما استفدته 
وتفرع عندي من شيخنا وامامنا القاضي ابي يعلى بن الفراء » وان كان قد نصر 
خلاف ما ذكرته في هذا البابءفب العالم القندى به في علله ودينه » فافيما رأيت 
احشن سمتا منه » ولا ١‏ كثر اجتهادا منه , ولا تشاغلا بإلمز »مع كارة ة الم 
والصرانة والانقطاع عن الناس واازهادة فيا بايديهم»والقناعة في الدنيا باليسعرء 
مع حسن التجمل + وعفم حشمته عند املخاص واعام ؛ ول يمدل ببذه الاخلاق 
شيئامن نمر من الدنيا 4 
ظ وذكر القاضي يعقوب في مصننه أن ما قاله قول 5 بكر انمد بن السيب. 
الطبري وحسكاه عن جماعة من أفضل اهل طبرستان » وانه سمع التقيه عبد 
الوهاب أبن حلبه قاضي حران يول هو مذهب العلوي المرانيوجماعة من اهل 


اختلاف أفامهم فيكلام أحد في السألة 2 لإ 


خوان ..وذكرء ابو عبد الله بن حامد عن جماعة من اهل طيرستان ممن ينتعي 
الى مذهينا كاني مخد الكشذل وأسماعيل الكاوذرى في خلق من اتباعهم يقولون .. 
انها قدعة » قال القاضي ابو يعلى : و كذلك حك يلي عن طائنة بالشامانهاتذهب 
الى ذلك منهم اإنابلسي وغبره » وذكر الفاضي حسين أن أباه رجع في آخر مره 
الى هذا . وذّكروه عن الشريف الى على بن ابي موسى وتبعهم في ذلك الشيخ . 
ابو الفرج المقدسى وابنه عبد الوهاب وسائر اتباعه وابو الحسن بن الزاغوني 


٠‏ وامثاله . وذكر القاضي يعقوب-ان كلام احمد يحتمل القولين وهؤلاءتعلقوابقول 


جد ا قيل ‏ لان سروه ئّ السقطي قال ا خاق الله الاحر ف سجدت لهالاالالف 
ققاتلاأسجدحةٍ ا . فتالاحدهنا كفر. وهؤلاء تعلقوا من قول|حمد بقوله: 
597 شىء من الحاوقين على لسان الخلوقين فهو مخلوق » وبةوله : لو كان كذلك - 
م نمت صلاته بالقرآن ا لاثتم بغيره من كلام الناس . ويقولاحمد لاحمد بن. 
الحسن الترمذي : ألست مخلوقا ‏ قل بلى » قال اليين كل تويانيك 0 
ا قال بلى » قال : فكلامك هنك وهو مخاوق .2 

(قلت)الذي قاله احمد في هذا الباب 00 يصدق بعضه 00 
كلانه نتاقض ء وهو انكر عل من قال ان الل خاق: اروف »لان من" قال 
ان الحروف مخلوقة كان مضمون قوله إن لله م بكم قرآن عرب » وانالقرآن 
العرني ميذلوض » ونص إحمد ايضا على أن كلام الاّدميين مخلوقكول 3 سينا 
٠‏ منه غير مخلوق » وكل هذا صميح » والسريرحمهالله انما ذكرذاك عن ب" 
خنيس العايد'» فتكان مقصو دها بذلات ان الذي لا«بد أت الا 01 »هو : 
أكل ممن يعبده برأيه من غير أم منالله » واستشهدا على ذات ما بلغهما انه 
لما خلق الله المروف سجدت له الا الالف فتالت لا اسجد حتى أومس » 
هذا الآثر لايقوم. عشلة حبة' في كي » ولكن مقصطودها ضراب لكل أن 


: ل نصوص أجد في الكلام وأشهر من نقلبا من أحما بهو أصجامهم : 
الت سس سس سح سه و اس مت ا ا ال ماسوو نه ا ل ا ل 1 5و 


: الف منتصة 5 اعمط ليس هي مضطجعة كالباء والتاء فن] يضمل خيق يو 


أكل ممن فمل بضير أمس . وأحمد أنكر قول القائل ان الله لما خلق المروف » 1 


وروي عنه أنه قال : من قال إن حرفا من حروف المجم مخلوق فبو جهحي »> 
ظ لانه سلك طريقا الى البدعة » ومن قال ان ذلك مخلوق فقد قال ان القرآن 


موق . وأحد قد سرح هو وغيرء م ألامة أن اله ل نزل متكا لذ شاء» 


. كلامه عل.انه أراد بذلك اذا شاء الاسماع لانه عندمم لم بتكم عشيئته وقدرته . 
: فرج أخد وغيره منالسلف|نالقرآن كلاماللّه غير مخلوق . ولإيقل أحد 
من السلف ان الله تكلم بغير مشيثته وقدرته»ولا قآل أحد منهم أن نفس الكلام 


العين كالقران أو ا غير ذلك من كلامه.الممين انه قديم أزلي لم . 


بزل ولا يزّال»وان الله قامت به جروف معينة ة أو حروف وأصوات معينة قدعة 


أزلية م تزل ولا تزال » فان هذا لم يقله ولا دل عليه قو لأحمدولا غيره من أَمْة 


السلبين » بل كلام أحمد وغيره من الائمة صريح فيه نقيض هذاء وان ابتك 
بمشيثته وقدرته ءوانه | اللخ ركاه ٠‏ مع قوم ان كلام لله غير مخلوق » 
وانه منه بدا ليس يمخلوق ابتدأ من غعره » ونصوصهم بذلك كثيرة معروفة في 
الكتب الثابتة عنهم » مثل ماصنف أبو بكر الخلال في كتاب السنة وغيره » وما 
صنفه عبد الرحمن بن أني حائم من كلام أجمد وغيره » وما صنفه أصحابهوأماب 


أابه كابنيه صالم وعبد الله » وحنبل » وأبي داود السجستافي صاحب السأن » ُ 
0 » والروذي » وأني ذرعة » وأني حام » والبخاري صاحب المصحيح ». 


أبن عبد المظم المنبري » وحرب بن اسماعيل الكرماني 2 ومن لاعى عدده 
م نأكابر أهل العم والدين »و أسما ب أسمابه ممنجمع كلامه واختاره كمد الرحن 


م مش رناداف لامعا كن ياف 053507 


0 ا 0 يه يأك دا في لاص دغرو 2 مني ش 


! ل حادق اي ارس اي 
بسط مذاهب الناس واف تشعرت تشعبت وتفرعت .في هذا الاصل ‏ . 

.والقصود هنا أن كثر من لناس الأخرين ل يمرفو| حفية كلام الداف 
0 والامة » فنهم منيسظههم ويقوزانه متب لمم معانه مالف لم منحيث لايشمر» 


00 . ومنهم هن يظن نهم كانوا لايمرفون أصول الدينولانقريرها بالدلائلالبرهانية 


٠ ْ‏ وذلك ليله بعلمهم بل لجهله يجا جام به الرسول من الحق الذي تدلعليه الالائل | 

العقلية مع السمميةء فليذا يوجد كثير من التأخرين يشتركون في أصل فاسد » 

م برع كل قوم عليه فروطا فاسدة يلنزموتها » كا صرحوا في نكل الله تعالى - 
. بالقرآن المربي والتوراة السيرية وما فيبما من حروف الحجاء مؤلقا أو مفردا. . 

م رأوا أن ذلك بلغ بصفات الحاوقين اثتنه بصفات امحلوةبن» ذل مبتدوأ موضع 
الجم والفرقءفقالعؤلاء : هذا الذييقرأ ويسمع مثل كلام احلوقينفهومخلوق 


3 وقال عؤلاء : هذا الذي من كلام الاآذميين هو مثل كلام الله فيكون غير ش 
0 ممخلوق » كا ذكر ابن عفيسل في كتاب الارشاد عن بعض القائلين بأن القرآن 
: مخلوق فهو شبهة اعترض ها على بعض أ تمتهم ققال : * أقل ماني القرآارف 


من امارات الحدث كونه مشبياً لكلامناء والقديم لايشبه امحدث» ومعلومانه 2 
ش لايمكن دفم ذناك » لان قو لالقائل لغلامه بج :ايحبى خذالكتاب يقوة ة يضاعيةوله 
مببحانه » حت لاعدز السامع بينهماأ منحيث حسه ؛ إلا أن يخبره أحدعما بتصده 
والآخر بقصده ء فيميز يينهما يخر القائل لا يحسه » واذا اشتبها الى هذا المد 
فكيف يجوز دعوى قدم ما يشايه الحدث ويسد مسدهء مع انه ان جاز دعوى 


2 الشهات على قدم الحروف بكلام الله وصفاته وأسمائه 
قدم الكلام مع كونه مشاه دا لللحدث جاز دعوى التشبيه بظواهر الي ١‏ 
والاخبار ». ولا مانع من ذلك » فاما فزعنا يمن واثم الى نفيالتشبيه خوفا من 
جواب دخول القر أنبالحدث عايناء كذلك يجبان تفزعوا من القول بالقدم مع 
وجود الشبه؛حتى ان بمض اصحابكم يقول لقوةما رأى منالشبه بننهما انالكلام 
واحد والحروف غيرمخاوقة » فكيف يجوز ان يقالفيالشىءالو احداندقديم محدث 

قلت : وهذا الذى حك عنه ابن عقيل من بءض الاصحاب اذ كورين 
منهم القاضى يعقوب البرزينى ذكر في مصنفه فقال ( دليل عاشر ) وهو أن هذه 
المروف بعينها وصفتهاوممناها وفائدتها هي التي في كتاب الله تعالى وفي اممائه 
وصفاته والكتاب بحروفهقديم . و كذلك هاهنا . قال : فانقيل : لانسلم انتلك 
لها حرمة وهذه لاحرمة لهاء قيل : لانسلم بل لها حرمة 

. فان قيل : لوكان لماحرمة لوجب ان تمنع الخائض والنفساء من مسها 

وقراءمها » قيل.: قد لامنع منقراءنها ومسها ويكون ا حرمة كعض آي لاتمنع 
من قراءنها وا حرمة وهي قدعة » وانما ل تمنع قرأسّها ومسها للحاجة الى 
تعليمها كا يقالفي الصبي جوز له مس الصحف على غير طبارة للحاجة الى تعليمه 

فان قيل : فيجب اذا حلف.ها حالف ان ينمقد ينه واذا خالف عينه ان 
ينث » قيل له : كا فيحرو القرا زمثله تقول هنا 

فان قيل : أليس اذا وافتبا في هذه الماني دل على انها هي » الاترى 
انه اذا تكلم متكلم بكامة يقصد مها خطاب ادي فوافقصتها صفة ما في كتاب 
لله تعالى مثل قوله : باداود » يانوح ء بايحبى » وغيرذلك فانهموافق طذه الاسماء . 
التي في كتاب الله وا نكانت في كتاب امدق عةوني خطاب,الا دي محدثة7 قيل : 
كل ما كان موافا لكتاب الله من الكلام فيلفظه ونظمهوحروفهفبو من كتاب 


اله وان قصد به خطاب ادي 4 


38 3 ة عقيل 9 يات تقاض نون كاه من الحنابلة  1/١‏ 


4 فانقيل : فيحب اذا ارادسهذه الاسما ٠‏ دمياو هو فيالصلاة انلا تبط لصلاته» 
٠‏ قيل له : كذلكنقول قد وردمثلذلكعز علي وغيره اذ ناداه رجلمن الخؤارج 
( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) قال فاحابه علي وهو في 
الصلاة ( فاصير .أن وعدالله حق ولا يستخذنك الذي نلايوقنون ) وعنأبنمسعود ' 
انه استأذن عليهبعض اصحابه فقال ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) 
قال : فان قي ل ليس اذاقال (يابحجى خذ الكتاب بقوة) ونوى بمخطابغلام. 
أسمه يحبى يكون الخطاب مخاوق؟ وان نوىبه القرآن يكون قدعاء قبل له : في 
٠‏ كلا الخالين يكون قدا لان القديم عبارة عما كان موجودا فيا لم يل والحدث 
عبارة ما حدث بعد ان لم يكن » والنية لا تجمل المحدث قدما ولا القديم محدثا » 
قال : ومن قال هذا ققد بالغ في الجهل والخطأ 
وقال أيضًا: كل شيء يشبه بثيء ما فائما يشببه في بمض الاشياء دون بض 

ولا يشببه من جميع أحواله لانه | إذا كان مثله في جميع أحواه كان عو لا . غيره > 
وقد بينا أن هذه الحروف تشبه حروف القرآن فهي غيرها اه 

ْ (قات ) هذا كلامالقاضي يمقوب وأْمدالهِ مع انه أجلمن3 تكلم في هذهالسألة 
'. ولا كان جوابه مشتملاعل مانخالف النص والاجماع والعقل خالفهابنعقيل وغيره . 
من أنمة الذهب الذين ثم أعل به 

5 ابن عقيل عنسؤال الذين قالوا هذا مثل هذاء إن قال :الاشترالك 

في الحقيقة لايدل على الاشتراك في الحدوث »كا ان كونه عالما هو تبينه لشي مع 
أصلك + ومعرفته به على قولنا على الوجه الذي بميئه الواحد منا » وليس مماثلا لنا: 
في كوننا عالمين . وكذلك كونه قادراً هو صحة الفمل منهسبحا نهوتمالى و ليس 
قدرته على الوجهالذي قدرنا عليها» فليس الاشر اكفي المقيقة حاصلاء والافيراق 
شْ 0 والحمدوث حاصل. 


؟ 2 فصل شيخ الاسلام في اعللاف 
قال: وجواب آخر» لانقول ان الله يتكلم بكلامه على الوجه الذي يتكلم به 
زيد ععنىانه يقول بانحى اذا فرغ من ذلك انتقل إلى قوله خدذ الكتاب بقوة . 
ورتب في الوجود كذلك » بل هو سبحانه وتعالى يتكلم به على وجه تعجر عن 
مثله أدواتنا . فاذ كرته من الاشتباه من قول القائل ياحبي خذ السكتاب يعود 
الى اشتباه التلاوة بالكلام الحدث . فاما أنه شابه الكلام القائم بذاته فلا 
قال ابن عقيل : قالوا فهذا لامجيء على مذهبك .. فان عند 8 التلاوةهي التاو 
والقراءة هي القروء . قيل : لبسمعنى قولنا هي التاو.انها هذه الاصوات المنطعة 
وانها تريد به ماييظهر من المروف القدعة في الاصواتالحدثة ,وظهورها في الحدثه 
لابد أن يكسبها صفة التقطبع لاختلاف الانفاس وادارةاللبواتءلاان الآلةالتي 
تظهر عليها لحمل الكلام إلا على وجه التقطيع » وكلام الباري قائم بذاته على 
خلاف هذا التقطيع و الابتداء والانتهاء والتكرار والبعدية والقبلية . ومن قال 
ذلك م يعرف حد القديم وادعى قدمالاعراضوتقطعالقدم» وتقطمالقديمعرض 
لايقوم بقديم . ومن اعتقد أن كلام الله القئم بذاته على حدتلاوةالتالي منالقطم 
والوصل والتقريب والتبعيد والبعدية والقبلية فد شبه الله يمخلقه . ولهذا روي في 
. الخبر أن مومى سأله بنو اسرائيل : كيف سمم تكلام ربك #قال كارعدالذي 
٠‏ لابترجم »يعني ينقطم عدم قطم الانناس وعدمالانغاسوالا لا توالشفاه والابوات 
ومن قال غير ذلك وتوم ان الله تك على لسان التالي اوالكلام الذيقام بذاته 
. على هذه الصفة من التقطيع والوصل والتقريب والتبميد قد حكم به محدثا لان 
الدلالة على حدوثالمالم هو الاجماعو الاقتراق» ولان هذهمنصفات الادواتام 
(فلت) فهذا الذي قاله ابنعقيل أقلخطأ ماقالهالمرزيني : فانذلك عخا لف 
النص والاجماع والمقل مخالفة ظاهرة » فانه قد ئثيت بالنص والاجماع ان من 
تكلم في الصلاة بكلام الا دميين عامداً لذير مصلحتهاعاما!إلتحريم بطلتصلاته . 


.تخ لان مل فاواق يوان اب كلاشهري ل 


03 ا ا القاضي لعقوب . . ومتق قصد بهالتلاوة لأتبطل بالاجماع . 0 
وان قصد به التلاوة والخطاب ففيه نزاع . وظاهر مذهب امد لاتبطل كذهب 


: الشاففي وغيره» وقيل تبطل كقول أبي حنيفة وغيره .وماد كروه عن الصحاية 1 


حجة عليهم.فان قول علي .بن أبي طالب ( فاصير إن وعد الله حقولا يستخنتك .- 


٠‏ الذين لايوقنون ) ه وكلام الله ول[ «قصد علي أن يقول للخارجي ولا يستخننك 
يوارج وائما قصد أن سمعه الي وانه عامل بها صابر لاستخنه لذن 
7 لايوقنونءوابن مسعود قال لم وهو بالكوفة ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين).. 
ومعلوم ان مصر بلا تنوين. هي مصر المدينة وهذه لم تكنبالكوفة .وابنمسعوه . 
انما كانبالكوفة فم انه بقصد ثلاوة الآآية وقصد مع ذلك تذبيه الماضرين على 


٠ 00‏ اللدخول فانهسم سمموا قوله ادخاوا ء فملدوا انه أذن لم في يول » وان كان ِ : 
00 عر لا لاي هناما ظ 


30 0 5 لذي راتوا فيه كلاب ومن ن أبمة كلاشمري وغ وغيره 


9 وهو ان الله لايتكام بعشيئته وقدرته وانه ليس فيا قوم بذ شيء نكون عشيئته. 


30 . "وقدرته لامتناع قيام الامورالاختياريةبدعندهم لانها حادنة والله لابقوم به حاديشه ش 0 
0 .عندهم ء ولهذا تأولوا التصوص المناقضة لهذا الاصل عكقوله تعالى ( وقل اعملوا 3 
000 .. . فسيزى الله ملكم ورسوله والؤمنون.) فان هذا يقتضي انه سيرى الاعمال في : 


الستقب تمه ا و 


١ ٠‏ تمملون) وقول (اعنلوا فسيرى الهملم ورسوله)وكذلكقوله( قل انك 


الله فاتبسوقي يبب له )فانهذا يقتضي انديحبهم بمداتباع الرسول 00 
تاك ( ولند خلتنا ؟ ممصورنا 5 ثم قلنا للملاتكةاسجدوا لادم) ذان هذ يقتضي ش 


0 لم جد غان امم ركذت ترةالى زا ك٠‏ نودي )يقتضي انه نوديه 


آ الجواب الحق التفصيل في كلام الخالق و كلام الحاوق 
لا أتاها علم يناد قبل ذلك » وكذلك قوله ( نما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون) ومثل هذا فيالقرآن كثير 

وهذا الاصل هو ثما أن ره الامام أجمد على ابن كلاب وأصحابه حى ل 
الحارث الحاسبي مع جلالة قدر الحارث » وأمر أحمد مبجره وهجر الكلابية ؛ 
وقال:|<ذروا من حارث الآ فة كلها منحارث عفات الحارث وماصلى عليه إلا 
تفر قليل بسبب تحذير الامام هد عنههمع أنفيه منالمو الدين ماهو أفضل من 
عامة منوافق اب ن كلاب على هذا الاصل » وقد قيل ان الحارث رجع عن ذلك 
. وأقر يأن الله يتكلم بصوت 5 حك عنه ذلك صاجب ( التمرف اذهب التصوف) ‏ 
أبو ب ممد بن اسحاق الكلاباذي 

وكثير من التأخرين من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأنيحدينة وافتوا 
إبنكلاب على هذا الاصلءما قد بسط ال كلامعلى ذلك فيمواضع أ 
واختلفكلام ابنعقيل في هذا الاصلءفتارة يقول بقول ابن كلاب وتارة 
يقول ذهب !السآف وأهل الحديث ان الله تقوم به الامور الاختيارية » ويقول 
أنه قام بدأبصار متجددة حين لمجدد المرئيات ل تكن قبلذلك » وقام بهعلم بأنكل 
شىء وجد غير العلل الذي كان أولا انه سيوجدء كا دل على ذلك عدة آيات في 
القرآن كقوله تعالى ( لنهم من يتبع الرسول ) وغير ذلك. وكلامه فيهذا الاصل 
وغيرهيختلف عتارة يقول هذا وتارة يقول هذا » ذانهذهالواضم مواضم مشكلة 
كثرفيها غلط الناس لما فيها من الاشتباه والالتباس 

والجواب اق ا نكلام الله لامائل كلام احلوقين»؟ لاجاثل في شيء من 
صفاته ضفات الحلوقين» وقول القائل ان الاشتراك في المقيقةلايدل عل الاشتراك 
في الحدوث لنظ مل » فانا اذا قلنا العم ولنا عم ؛ أو وله قدرة ولنا قدرة » 
أو له كلام ولنا كلام ء أو 7 تكلم بصوت وحن نتكإ بصوت » وقلنا صفة اطالق 


كن اعخالق 5 لخلوق مشعر كان فيال تسمية لا في المقيقة .هلا 
ْ وصفة ة الخلوق اشثركتا في اللققة -فانأريد بذلك ان حقيقتهما واحدةبالمين 
ا .خهذا مالف للحس والعقل والشرع » وان أريد بذلك ان هذه ماثلة لهذه في 
الحقيقة وانما اختلفتا في الصذات العرضية» كا قال ذلك طائفة من أهل م 0 
وقد بين فساد ذلك في الكلام عل الاربعين للرازي وغبرذلك - فبذا أيضامن 
أبطل الباطل » وذلك يستازء م أنتكون حقيقة ذات الباريعز وجل مماثلة لمقيقة 
ذوات المخلوقين 

وازنت ارد بذاك انهما اشتركا في مسمى العلم والقدرة والكلام فبذا 
يح يا أنه اذا قبل انه موجود 3 ان له ذاتا ققد أشركا في “مسحى 
الوجود والذات » لكن هذا المشترك أمر كلي لايوجد كلا إلافي الاذهانلا في 
الاعيا ن(١‏ )فليس فيالخارج ثيء اشترك فيهخاوةان كاشتراك الجزئياتيكلياتها 
٠‏ مخلاف اشتراك الاجزاء في الكل أنه حب الزرة ق بين قسمة الكلي الى جز ثياته» 
| اكقسنة الحيوان الى ناطق وغعر ناطق » وقسمة الانسان الى مسم وكافر»وقسمة 1 
الام م الى معرب ومبني » وقسمة الكل الى أُجزائه كقسمة العقار بي نالش ركاءء 
وقسمة ة الكلام الى اسم وفعل وحرف » فَني الاول انما اشتركت الاقساءني أ 
كلي فضلا عن أن يكون الخالق والمخلوقون مشتركين في شي. موجود فيالخارج 
وليس في اتفارجصفة لله يماثل مها صفة المخلوق » بل كل مايوصف به الرب تعالى ‏ 
فهو مخالف بالمد والحقيقة لما يوصف به المخلوق أعفم مايخا لف الخاوق المخاوق» 7 
'واذا كان المخلوق هذالفا بذاته وصفاته لبءض المخلوقات في الحد والمقيقة 
ظ )١(‏ يظور من هذا التفصيل ان شيخ الاسلام يرجح أن 0 بين صَفات 
ألله. وصفات الوق اشتراك في التسمية لافيالحنس الذي يقسم الى انواع عي 
وزئياته. وهذا هوالذي اذنارهشيخنافي درسهارسالة التوحيد وذ 1 ناه فيحاشية 

لا واشرنا اله في جاشية سابقة علىهذا |!-كتاب 


1 .. مايقوم منالكلام بنفس التكلووما يقوم بنشس لزه 
فخالنة الحالق لكل مخلوق في الحقيقة أعظم من مخالفة أي مخلوق فرض 
لأي مخلوق فرض» ولكن عله بت له حقيقة الما ولقدرته حقيقة الفدرة 
ولكلامه حقيقة الكلام 5 ثبت لذأته حقيقة الذاتية وأوجوده حقيقة الوجود » 
وهو أحق بأن تنبت له صفات الكال علالخقيقة من كل ماسواء . فبذا هو الراج 
بقولنا علنه يشارك عل المخلوق في الحقيقة » فليس ما يسمع مرن العباد من 
أصواتهم مشامها ولا مماثلا ل سمعه موسى من صوته إلا كا يشبه وعائل خيرذلك ش 
من صفاته لصفات الحاوقين » فبذا في نفس تكامه سبحانه وتعالى بالقرآن » 
والقرآن عند الامام احمد وسائر ائة السنةكلامه تكلم به وتكام بالقرآن المربي 
بصوت نفسه و وى هرك تن كي راز - هنا من أصوات العباد » 
| ثم اذا قرأنا القرآن فاتما نقرؤه باصو اتنا ا محلو قةالتيلا تماث لصوت الرب » 
فائقر! ن الذي نقرؤه ع و كلام لله مبلغا عنه لا مسموعامنه» وانما نقرو هيح ركاتنا 
واصواتنا » الكلام كلامالبار يء؛والصوت صوتالقارى.»كادلط ذلك الكتاب 
٠‏ والسنة مع العقل » قال الله تعالى ( وان احدمن الشركين استجارك فاجرمحتق 
يسمع كلام لله ثم أبلغه سأمنه ) وال الني ولق « زينوا القران بأصواتج » 
وقال الامام احمد في قول النى ي علانة د « لبس منا من لم يتغن بالقرأ ن »> قال » 
يزينه وله بصوته 6 قال « زينوا القرآ ن بإصواتم » فنص احمد علىما حاءبه 
الكتاب والسنة انا تقرأ القران ياصواتنا والقرآ نكلام الله كله لفظه ومعناه » 
سمعه جازيل م إن الله ويلغه الى حمد ويه وسمعه ممدمنهء وبلفه ممند الى كلق 
واخلق يلت مسق إلى بعتن وينينه بعضهم من بعض ء ومعاوم الهم اذا 
. سمموا كلام الننبي ي يوه وغعره فبلغو فبلغوه عنه ما قال « نضر الله اميأ سمعمنا 
حديئا قبلنه 6 سبعه » فهم سسعوا اللفظ من الرسول بصوت نفسهبالحرو ف التي 
اك ل سن ؛ وقد ع الوق ون من يروي الحديث ٌ 


شي الجنيةو العذز 5-5 دكيب) /الا. 


ظ اه انظ الرسول وهو كلام الرسول . فان كانصوت. 
البلغ ليسن وت الرسول وليس ما قام بالرسول من الصنات والاعراض فارقته 1 
وماقامت بغيره بل ولا تقوم الصفة والعرض بغعر محله . واذا كانهذا! معقولة 
0 خي ضفات الحلوقين فصفات الخالق اولى بكل صفة كال وابعد ع نكل صفة 
٠‏ نقص » والتباين اللذى بين صفة الكالق وامحلوق اعظل من التباين الذي بينصفة .... 
0 ومخلوق » وامتناع الاحاد والحاول بالذات للخالق وصفاته في الحلوق 
من الاتحاد والخاول بإلذات الدخلرق وصننانه في اذاو ؛ وهذء جمل قد 00 
ادف نراق ام اا 
ْ هذا مع ان احتجاج الجهمية والمتزلة بان كلام الحاوق يقوله ( إاحىخذ 
٠‏ الكتاب بقوة ) مثل كلام اطالق خلط بانناق الناس حت عندهم » فان الذين 
أتقولون هواعفلوق يقولون انه بلقه في بم الالجسام اما أطواء او شهزه 6 16+ 
ايقولون انه خلق الكلام في نف سالشجرة فسمعه موسى. ومعلوم اتلك الحروف 
.. والاصوات التي خاتها الله ليست ممائلة لما يسمع من العبد .و تلك هي كلام لله 
0 السمؤع منه عنددهم.. كات اهل السنة يقولون الذي' تكلم هو الله عشبثته 
وليس ذلك مماثلا لصوت العيد . واما القائلون بعدم. الكلام المعين سواء كان 
ممنى أو حروفا أو اصوانا فيقولون خاق لموسى ادراكا ادرك به ذلك القديم ٠‏ . 

ْ ويكل حال فتكلا لتك اذا سسع الب م9 () كيت يكون ذلك" فق‎ ١ 
: ْ كلام الله تمالى.‎ 


ْ قد سقط مالتاسخ هنا خي «فكلام انكلم © ويعل نما سبق وان‎ )١( 

ماقام بنفس المبلغ غير ماقام بنفس المنكم المنئيء للكلام ولكنهة مثله ثماثل كلام . 1 
يشبر © وبه يظهر قوله فكيف. يكون ذلك فيكلام الله تعالى ؟ للع ا 1 

ْ . كلام البنى‎ ١ 


0 سبياثر ترك الفبيعاية لتقطاالصحفاو نقط التابعين له وشكله وكينكان. 


: فيحب 0 الانسان في أله يدم نيتحرى اصلين :أجدها « تك لله 
بالقران وغيره » هل تكلم به . عشيثته وقدرته أم لاب وهل تكلم بكلام قام. ْ 
بذاتهام خلقه فيغيره.؟ ( وانثاتي ) بتبليغ ذلكالكلامعن الله وأنه ليسم يتصفه 
به الثاني وان كان اللقصود بالتبليغ اكلام امبلغ . وبسط هذا له موضع آخر 
. وأيضا فبذان التنازءان اذا قال احدثها انها قدعة وليس ا مبتدأ وشكابة 
ونقطها مخدثءوقال الااخر انها ليست بكلام اللدوانها مخلوقة بشكلهاو نقاها » 
قد ينهم من هذا انبما ارادا بالمروف الحروف الكتوبةدونالنطوقة»والحروف. 
الكتوبة قد تنازع الناس في شكلها ونقظها ».فان الصحابة لما كتيوا الصاحف 
كتيوها غير مشكولة ولا منقوطة لانهم انما كانوا يعتمدون :فيالقرا ن على حفظه 
فيصدورمم لاعلى الصاحف » وهو منقول,التواتر محنوظ فيالصدور » وأوعدمت. 
الصاحف م يكن للمساين بها حاجة » فان المسهين ليسوا كاهل الكتاب الذين. 
. يعتمدون على الكتب التي تقبل التغير » والله أنزل القرآن على د فتلقاه تلقيا 
. وحفظه في قبه » ل ينزله مكتوباكالتوراة » وأنزله منجما مفرقا ليحفظ فلايحتاج 
الى كتابءك قال تعالى ( وقالوا لولا نزل عليه القرآنجلة واحدة ) الآآية » 
وقال تعالى ( وقرآ نا فرقناه ) الآ.ية » وقال تعالى ( ولاتمجلبالقرآن ) الآنية . 
وقال تعالى (.ان علينا جمعه وقرا نه ) الآ ية . وفيالصحيح عن ابن عباس قال : 
كنالني صلى الله عليه وسل يال من التغزيل شدة » وكان محرك شفتيه » فقال. 
ابن عباس : أنا أخركبما لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحركيماء 
شرك شفتيهءفأنزل اله تعالى ( لأحرك به لسانك لتمجل به انعليناجمعه وقرآنه) 
قال جممه في صدرك ث تقرأه ( فاذا قرأنا فاتبع قرآنه ) قال فاستمع له وأنصت 
(ثم أن علينا بيانه ) أي نيينه بلسانك . فكان'انبي مَتكيواذا أن مجيريل استهم 
قاذا انطلق جيريل قر أه ال: بي يَييٍ كا أقرأء » فلهذا لم تكن الم الصحابة يتقاونه 


١. 7‏ مايفبني لمن تين لهالحق في لملة ولنختيعايه او 
الماحف ويشكاونباء وأيشاكتوا عرب لابلحنون فل يتا جو إلى تقييد هاب لتقط» . 
وكان في اللفظ الواحد قراء ان يقرأ بالياء والتاء مثل : يعملون » وتعملون 0 
يقيدوه باحدهما لينعوه من الأبخرة . ثم انه في زمن ٠‏ التابعين لما حدث اللحنصار. 

ض التابمين يشكل الصاحف وينقطها يوكانوا يعامون .ذلك بالرة » ويعملون. 
الت بقلة حرا فوق الحرف » والكسرة بنقطة حمراء , حتده » والضمة بنقطة 


جراء أمامه م دوا التقطة وصاروا يعماون ن الشدة بقولك شد ل 
خفنوا: 


عرك ع رسا . علامة الممزة تشبه المين لان اطمزة عافن ٠‏ ثم خفة 
ذلاك حتى صار ت علامة الشدة مثل رأس السين وعلامة المدة مختصر ةك مختصر 
أهل الديوان القاظ اأدد وغير ذلك » وكا يختصر المحدبون أخيرنا وحدانا. 
0 فيكتبون أول اللفظ وآخرة هل شككل أنا وعلى شكل ثنا . ظ 
ظ وتنازع. الملماء هل يكر ه تشكل الصاحف وتتقيطها # على قولين معروفين 
ْ وها روايتان عن الامام أجد » لكن لا تزاع ينهم ان الصحفإذا شكل ونقط. 
جب احترام الشكل والتقط كا يجب احترامالحر ف ولا تنازع هم ان مداد 
الل والشكل علق 6 ان مداد الحرف مخاوق؛ ولا تزاع ينهم ان الشكل 
يدل على الاعر اب والثقط يدل على الحروة ف وان الاعرابمن عام الكلامالعرلي 
ْ وبروى عن أي بكر وعمر انها قالا : حفظ إعراب القرآن أخحب الينا من 
: حذظ. بعض حروفه . ولا ريب أن النقطة والشكلة بمجردهها لاحكلما ولا حرمة. 
27 ينبي أن يجرد الكلام فيهما وه ويب أن إغزاب:القراث العري من تهامه.. 
وجب الاعتناء باعرابه . والشكليبيناعر :ابه ما تتبين الحروف المكتوبة للحرفه 
النطوق >كذلك يم ين الشكل المكتوب للاعراب النطوق ٠‏ . ْ 
فبذه السائل إذا تصورها الناس 1 ثاما ظهر لطم الصو اب> 
وقلتالاهواء والمصبيات»وعرفوا مواردالنزاع» ن 0 


م2202 من المرف في اللفة وفي اصطلاح النحاة _ 
ذلك امه ومن خفي عليهقوقف حتى بيه له 4 وبني لدأن يستدينعلوذلك 
بالدعاء هومن احسن ذلك مارواه م إفيصحيحه عنعائشة ان الني مَكي كان 
إذا قام من الليل يصلي يقول ‏ اللهم رب" جبريل وميكائيل وإسرافيل ذاطر 
السمواتو الار ضعالم الغيبو الشبادةأنت هك بينعبادك فيا كانوا فيه يختلذون» 
اهدي ا اختلف فيه من الحق بإذنك انك سهدي من تا م 7 
عق 

قرا ل :القائل الخ ركلامه كتب بها يقتضي انه أراد بالحروف مايتناول 
النطوق والمكتوب كا قل الني يكب « من قرأ القرآن فله بكر حرف عشر 
حسناشءأما ني لا اقول الم خرفهولكنالف حرف ولام حرف وميم حرف» 
قال الترمذي : حديثُصحيح . فبنا إيرد التي م باحر فنفسالمدادوشكل 
المداد وائما ارادالحرف المنطوق. وفيمراده رن فقولان :قيلهذا اللفظ المفرد. 

وقيل أراد يه لمر الاسم كاقال ألف حرف ولام حرف ومم حرف ٠‏ 
ولنظ الحرف والكلمة له في لغة العربالتي كان الني مكاي يتكلم مها ممنى » 
.وله في اصطلاح النحاة ممنى . فاالكلمة في لغتهم هي اجملة التامة » الل الاسمية أو 
القعلية»؟! قال الني جك في الحديث المتفقعلحته « كلتان خفينتا نعل اللسان» ١‏ . 
#قيلتان في المعزان»حبيبتان الى الرحمن : سبحان اه وتحمد » بحان|للهالمظلم» 5 

وقال مِككي دان أصدقكة تالا الشاعركلة لبيد : ألا كل شيء ماخلا الله 
باطل » وقال « ان العبد ليتكام بالكلمة من رضوان الله ماإيظن ان تبلغ ماباغت 
لكشب له مها رضوان الله الى يوم القيامة 6 وان العند ليتكلم بالكلمة من سخط 


ال ماين ان تبلغما بلغت يكتب لهسهاسخطهالى بومالقيامة » وقال لامالؤمنين (1) 


< لقد قلت بعدك اربع كلات أو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزتتهن» سبحان الله 


)١( .‏ امل اسمها شقط من الناسخ وهي صفية (زض) 


0 
0 كانه » . ومنه “قوله تعالى ( "كبرت كلمة ترج + من .أفواههم إن يتولون إلا 
7 ش أكذل) وقوله ( وأزمب” كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلبا ) وقوله تعسالى 
(يأهل الكتاب تعالوا .الى كلمة سواء ٠‏ يننا وينتك أن لا ف.. ند إلا الله ) وقوله : 


0 0 ( وجملها كلمة باقية في عقبه لملهم برجعون ) وقوله ( وجع ل كلمة الذين كتروا 


السفلى وكلمة الله همي العليا ) وقول الني وَكبهْ « من قاتل لتكون كلمة الله هي ٠ ٠‏ 
العليا فه في سبيل الله » ونظائره كثيرة » ولا يوجد قط في الكتاب والسنة . 
وكلام الِب لفظ الكلمة إلا والراد به اج+لة التامة. فكثير من النحاةأ وأ كثرمم 


. لايعرفون ذللك بل يظنون ان اصطلاحهم في مسمىالكامة يتقسم الى اسم وفمل‎ ٠ 


م هو لف ا “ىلا لام ديؤم #ديقولون : 


- قط في كلا دربا دكلة ! إلا للحدلة التامة 


ومثلهذا اصطلاح لتتكدينعلانالقد هوم الأول جود أوما فيه عدمء 3 
مه 585 شرق ديستعملالقدي في التقدم على غيره سواء كان أزليا أوم يكم قال. 


1 ما (-تيعا كالم جون القديم) وقال (وإذ إهتدوا بدفسيقولونهذا إفك قديم ) : 


وقولهتءالى (قالوا. تالثهانكاني يضلالك التنديم)د قال ( أفرأيم ما نم ما كنم : تعبدون أ 00 
وإ الاقدمون ) ) وتخصيغلن القدم بإلاول عرف اصطلاحي « وله رمب أنه < 
أولى. بالقدم في مة العر ب »ء وهذا كان لنظ الخدث في لفة العرب بازاء القديم ٠»‏ 


قال الى( ار 3 4 : 0 عدار 7 تني اذى نلف اين ظ 


00 حو اينات ماسياا لفل الشهورة ب ألله 


2 الغلط في فهم كلام لمْمورسوله بتشيرهما باصطلاحات العلماء 
لنظ القضاء فانه في كلام الله وكلام الرسول المراد به اتمام المبادة وإرن كان 
<٠‏ ذلك في وقتها كا قال تعالى ( فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الارض وابتغوا 
من فضل الله ) وقوله (فاذا قضيتم مناسككم) ثم اصطالح طائفة من النقباء ملوا 
النظ القضاء مختصاً بفعلها في غير وقتها » ولنظالاداء مختصاً با ينم لفي الوقت». 
وهذا التفريق لايءرف قط في كلام الرسولء ثم يةولون قد ستعمل لنظالقضاء 
في الاداء فيجعاون اللفة التي نزل القرآن بها من النادرءوطهذا يتنازعون في عراد. 
. الني طكلع د فا أدركتم فصلوا وما فاتم فاقضوا » وني لنظ «فأتموا»فيظنون 
. أن بين اللنظين خلافا وليس الام ر كذلاك بلقوله «فاقضوا» كقوله «فاتموا» 
ل يرد با أحدهما الفمل بعد الوقت ء بل لايوجد في كلام الشارع أمر بالعبادة في 
غير وقتها » لكن الوقت وقتان : وقت عام ووقت خاص لاهل الاعذا ركالناتم 
والنابي اذا صليا بعد الاستيقاظ والذكر فانما صليا في الوقت الذي أمرالله بده 
وان هذا ليس وقنا في حق غبرهما . 

ومن أعظ أسباب الخلط في فبم كلام الله ورسوله أن ينشا” الر 0 على 
اصطلاح حادث فيريد أن يغس ركلام الله بذاك الاصطلاح ويحمله على تلاك اللغة 
التي اعتادها.وما ذكر فيمسمى الكلاممما ذكردسيبويه في كتابه عن العرب ققال 
و اعلم أن (قلت)فيكلامالعر ب انما وقعت علأن #كى و اماي بعد التولماكان 
كلاما قولا وإلا فلا يوجد قط لفظ الكلام والكامة الا لاجملة التامة في كلام 
المرب » ولفظ الحرف يراد به الاسم واافءل وحروف المعالي واسم حروفه 
الهجاء »لهذا سال الخليل اصحابه : كيف تندقونبالزاي منأزيدة فقالوا :زاي 
فقال نطقت بالاسمءو الحرف زه" فبين الخليل|نهذء التي ةسعى حر وف الهجاءهي اسماء 

)١(‏ الغاء في قوله زه سا كنة زيدت لا<ل الوقف » واعا مسمى احرف 
الاول من زيد «ز» بالفتح والعر ب لاتقف على متخرك كا بالاتبتديءالنطق بسا كن 


اسفوع الحاة قبع كدان 0 3 | 1 


ش وكثير ماي وجدثي كلام النقددين هذا حرف من ازيب يبرون بذاك . 
عن الاسم التامء فقو ات « فل بك ل حرفمثله» بقوله90) 3 ولكنالفحرة نولام ' 

حرف وميم حرف» وعلى نبج ذلك » وذلك حرف والكتاب حرف ونمو ذلك 

' وقدقيل ان ذلك احرف والكتاب احرف وروي ذلك مشمير في بعض الطرق ٠‏ 


ال مط لاد لبر عا كت إرادية الا م أو 0 ظ 


٠‏ 5 10 4 هذأ.حرنا خاصا )وهو 
: الحرف الذى جاء معنى ليس ياسم ولا فم لان سيبويه كان حديكنالمبد باغة 
١‏ .العربءوقد عرف انميسمون الاسم أو الفمل حرفاء فقيد كلامهبانةال:وقموا 2 
8 الكلام إلى اسم رو قعل وحرف حاءله: ى أبس بامم ولافمل » وأراد سيبويه أنالكلام : 
يينقسما ل ذال قسة الكل الى أجزائه لاقسمة الكلي الى جز ثياته كايقولالمقباء بان' 2 . 
/ القسمة م يقس م المقار والمنقول بين ١‏ اورلة فيععلى هؤلاء قسم غير قسم هؤلاء » 0 
ا كذاك الكلام مو مؤلف من الاسباء و الافمال وحروف الما ني فبومقسوعاليها.... 
اوهذأ التقسيمغيرتقسيم الجنس الى أنواعه كايقال الاسمد ححم أل رصاق 1 ش 
0 وجاء ‏ الحزولي وغيره فاععرضوا على النحاة في هذ! وم يغهموا كلامهم . 
8 ققالوا كل جنس قسم الى أنواعه أو اه شخاص أنواعه » فاسم القسوم صادق طل 
الانواع والاشخاص والا فليست أقساما لهء وأراد بذاك الاعتراض على قول ٠‏ 
ازعم : اكلام اسم وفعل وحرف . والذي ذكره الزجاج هو الذي ذه 
سيبويه وساثر أثة النحاةوأرادوا بذلكالقسمة الاولى العروفةوهي. قسمةالامور 1 
. الموجودة إلى أجزائها ما يقسم المقار والال؛ولم بريدوا بذلكقسمة الكلياتالتي 
لانوجد كايات إلا في الذهنء كقسمة اهيواناىناظطق وبهيمءوقسمة الاسم إلى 


0 : العرب ولليني . فان ألقسم هنا هو معنى عق يكلي لايكون كليا إلا في الذهن 


١ كذافي الاصل الذي طبمنا عنه . وافظ الحديث «ءن قرا حرة من‎ )١( 
' تاب الله اثمالى فله بدحسئة » الحسدئة بمششر أ.ثالها » لا أقول الم حرفءولكن‎ 
' أقول. : الف حرف » ولامحرف » وممحرف »© أخرجه الترمذي وصمحه‎ 00 . 


44 تقس النحاة والقرئين للحروفوممى الحرف في اللفة 


3 ولنظظ الحرف براد به حروف العاني التي هي قسيمة الامماء والافعال » مثل 
حروف المر والجزم ؛وحرفيالتنفيسءوالجروف الشبهة للافمالمثلان وأخواتها» 
-وهقن المروا ا أقسام ممروقة في كتب المربية ا يقسموتها بحسب الاغراب 
إلى مامختص بالاسماء والى مامخقص بالافمال » ويقولون ما أختص باحد النوعين 
- ولم يكن كالجزء منه كان عاملا كا تعمل حروف الجر وان وأخوامها في الامماء » 
٠‏ وكا تعمل النواصب والجوازءفي الافمال فلاف حرف التمريف وحرفيالتنقيس 
كالسين وسوف فامهما لايعملان لانهما كالجزء من الكلمة »ويقولو نكانالقياس - 
فيد ما» انها لاتسل لانها تدخل على ابل الاسمية والفملية » ولك نأهلالحجاز 
٠‏ أعملوها لمشايبتها اليس وبلنتهم جاءالقرآن فييقوله( ماهذا بشراً © ماهن امراتهم) . - 
أويقستمون الحرو فباعتبا رمعا نيها الى حر وف استفهام وحووف نني وحروف 
#ضيض وغير ذلك » ويقسمونها!عتبان بنيتها كاتقسم الافعالوالامماء إلى مفره . 
وثنائي. وثلاني وزباعي وخخامي . فاسم الحرف هنا منقول عن .اللقة الى . عرف 
. النحاة بالتخصيص:والا فلفظ الحرف فياللقة.يتناول الانماءوالحروف والافمال» 
وجروق المجاء تسعى روا وطن أمياء كالحروف له النوو” 
لان مسماها هو الحر فالذيهو حرف الكلمة . 00 
وتقسمتقسما آخرالىحرو ف جاقيةوشفبيةوالذ كررتفيأوائل السو رفيالقرآن 
هي نصف الحروف و اشتم لتم نكل صنف على أشر فنصفيه: على نصف اللكاقية 
والشفبية والطبقةوالصمتة»وغير ذلك من أجناس الحروف 
فان لفظ المرف اصله في اللغة هو الحد والطرف م يقال حروف ارغيف 


56 دحروف الخيل »ل الموخريي : حرف كل شىء طرفه وشفيره وجدمء وف 


0 0 حرفت اك قزل - والاخرة ) :فان. طرف الشيء ء اذا كان الافسان عليه ليك : 1 


7 موك قوله 0 5 اله على 0 


3 00 3 مسرا فلبذا / كان كان من عب الله على السسر :اء دون الضراء عابدا له عل حرف ثارة. , 
: هنل 2 وتارة ينقلت على و جههكالوا قف على خرف الجبلفسمي تحرو الكلام 8 


0 ظ ْ احروظ. لانها ١‏ لوف اكلام وحده ومثهاه »اذ كان مبدأ أ الكلام من ننس التكم 2 ا 


1 ْ 0 1 ومشهاء حدم وحرفه القائم بشفيته واسانه 3 وطذا قال تعالى ( ألم مل له عينين ْ 
م . ولمانا وشتتين نين ) فلنظ الحرف يراد به هذاوهذا وهذا . ْ ش 


0 تماذاكتبالكلابقالصطيصمو اذلكحرقافيراديالحر فالشكل الخصوس 37 
ات 


: : مفصوصي فى خطو طهمالتي يكتبون .مأ كلامهم ويرادبهالاذةويراديه. ْ ِ ا 


0 تموعوماء وهنم الحروف الكتو بةتطابق الحر وف النطوقةوتبينها وتدلعلها فسميت 2 
00 الإسمائها أ كان الانسان .يكتب اللفظ بقامه » و لهذا كان اول ما-انزل الله علونبيه | 


٠ ْ‏ (اقرأ .باسم ويلك افذي خلق ‏ الى قوله مام بعل )بين سبحانهق أولما نز : 


0 3 0 : انه سبجماتههو الخالق الطادي الذي خلق فسوى»6 والذي قدر فبدى» كاةالموسى : 

--20- (رينا الذى اععلى كل تثى. خلقه ثم هدى ) فائفالق يتناو لكل ما سواه بن 

00 7 : الشلوقات ثم خص الافسان قال (خلق الانسان من عاق )ثم ذكر 0 
26 الطدنى:والتغليم حو كال الخلوقات . ١‏ 


والعل له ثلاثمراتب: لجان وصارة ,اسان وخطبالنان( موهذ اقل 1 


١ > ّ 4‏ 3 : إن لكل شىءأريع وجودات: :"وجو ودعيني وعلي ولننا نلي ورسميء وجودني الاغيان» : 1 3 
0 . ووجود في الاذعان:واللسان والبنان» لك ن الوجود العيني هو وجود الوجودات. ش 


.. (1) للرئيتان الاوابيان ما فطر عليه الافسان ؛ ولثالثة وح الخط صناطة .. 


1 0 امشمدم من 0 0 )وقد امد قي هذا الزمان صناعات أخري 0 ْ 


3 الاقوتي لل تعر اذ ) ضحد ينافال 1 الانان مام . 0 


2205 تنازعلتاس » هل الوجودعينالوجود 


في انفسها والله خالق كل شوب اما الذهني الجناني فهو الل مها الذي فيالقلوب »> 
والعبارة عن ذلك هو اللسانيء و كتابة ذلكهو الرسمي البناني» وتعلم الخط يستازم 
تعلم العبارة واللفظ وذلك يستازم تعليم العلم فقال ( علم بالقل ) لان التملم بالق ْ 
يستازم الراتب الئلاث » واطلق التعلم ثم خص فقال ( علٍ الانسان مالم يعلم) 
. وقد تنازع الناسفيوجود كلشىء» هلهو عين ماهيته ام لا. وقد يسط 
الكلام على ذلك في غير هذا الوضم » وبين ان الصواب من ذلك أنه قد يراد 
شْ بالوجود ما هو ثابت في الاعيان» ليس هوما هيتها التصورة في الاذهان. لكن الله 
خلق الموجود الثابت في الاعيان وعلٍ الماهيات المتصورة في الاذهان»؟ انزل يان 
ذلك في اول سورة انزطا من القرآن .وقد يراد بالوجود والاعية كليبما ما هو 
متحقق في الاعيان وما هو متحةق في الاذهانءفاذا اريدبهذا وهذاما هو متحقق 
في الاعيان او ما هو متصور فيالاذهان» فليس همااثنين )١(‏ بل هذا هو هذا. 
وكذلك الذهن اذا تصور شيئا فتلاك الصورة هي الثال الذي تصورها وذلك 
هو وجودها الدّهني الذيتتصوره الاذهان . فهذا فصل الخحطاب في هذا الباب . 
ومن تدبر هذه السائل وامثالها تبين له ان ا كثر اختلاف المقلاء منجبة 
اشتراك الاسماء (ومن لم يجمل الله له نورا فها له مننور) . وقد بسط الكلام على 
. أصول هذه السائل وتفاصيلها في مواضم اخرى.فان الناس كثر نزاعهم فهاحتى 
:قيل : مسألة الكلام» حيررتعقول الانام . ولكنسؤال هذبن لا يحتمل البسط 
. الكثير فانهما يسألانبحسب ما سمماه واعتقداه وتصوراءءفاذا عرف السائلاصل 
مسأ لته ولواْمها وما فنها من الالفاظ المجملة والمآني الشتبهة تبينله ان منالخلق 
من تكم في مثل هذه الاسباء بالنفي والاثبات من غير تنصيل فلا يد له أن 
يقابله آخر. كثل أطلاقة 
٠‏ ()كانتفيالاصل (فيالايان) و يكن المعنى .ا ظاهرا . 


وجوب ب التاق ظٌّ ألفاط الكتاب , والسنة وفك الادلة في غير نرها 5 


3 ومن , الاعمول الكلية أن يسن الالناظط نوعان : : نوع جاء بهالكتا ب والسنة . 

قيجب على كل همؤمن أن يقر بموجب ذلك»فيبت ما أثبته اللّهورسولهوينفي ماتقاه . 

١ المورسوفه » الف الذي أثبته لله أونفاء (1) فانلله يقولالحق وهوييديالسبيل‎ ٠ 

والالفاظ الششرعية لها حزمة . ومن عام العلم انيبحث عزمرادرسوله بهاليثبت 

. ما أثبته وينني مانفاه من المعاتيةفانه تجبعلينا أن نصدقه في كل ما أخبرء ونطيمة. 

1 كلها أوجب و أس »م اذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلكمن زيادة العم والاعان» 

وقد 50 تعالى( يرقم الله الذين آمنوا من والذبنأو و المردرجات ( 

وآما الا لفاظ التي لفِستفي الكتا ب والسنةولا تف قالسلفعل نفيبا او اثباتها 

فهذه ليس على أحد أنيوافق من .نناها أو أثيتها حتى إستفسر عنمراده »فان. 

أراد بها ممنىيوافقخبرالرسو ل أقر بهوا نأراد به ممنى يخال فخي رالرسو لأ نكره .-. 

٠.‏ ثم التمبيرعنتلك المعاني ان كان في ألفاظه اشتباه او اجمال عبر بنيرها أو 

٠‏ جينمرادههابحيث يحص لتع ريف الاق بالوجه الشمرعي» ذان كثي رمن نزاعالناس. 


2 : . سيب ألقاظجلة مبتدعةومعان مشتبهة » حتى نجد الرجلين يتخادمان ويتماديازنعل ‏ 


“أطلاق الفاظ ونفيها عولو سث لكل منهما عنممنى ماقاله لم يتصوره فضلا عن أن .. 
يعرف دليله»ولوعرفدليله م يازم أن منخالفهيكون مخطنا بل يكون فيقوله تو . 
من الصواب + وقديكون هذا مصيبا من وجه وهذا مصيبا من وجه » وقديكون 

. الصواب في قول ثالث . : 
وكثير من الكتب ٠‏ الضئفة في أصول الماوم الد بن وغيرها جد ارجل. 

. للصنف يها في السألة العظيمة كسألة القرَآن والرؤية والصفاتوالعاد وحدوث ٠‏ 
العالم وغير ذلك يذكر أقوالا متعددة . والقول الذي جاء به الرسول وكان عليه 
)١(‏ كذا في الاصل وقد سقط منه الخبر الذي يم .>الكلامو يمن القريئة . 
وما يمدة وهو : لا يكون الا حقا في أثيانه وثفيه ايد 


لبي 


م القرآن كلهكلام لله ول ليس :فيه ثىء من كلام لللاك أو اازسوله 
.شاف الامة ليس في تلك الكتب ولا عرفه مصنفوها ولا شعروا به . وهذا من 
٠‏ أسباب ت وكيد التفريق والاختلاف بين الامة وهو ثما نبيت الامة غنه»5 فيقوله 
تمالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاءم الببنات وأولئك لهم 
عذاب عظيم © يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) قالابن عباس : تبيض وجوه 
أهل السنة والماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة .وقد قالتمالى ( إن الذين 
3 فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم في ثعيء انما أمرثم إلى الله )وقال تعالى(وان 
الذين اخلفوا قي الكتاب اني شقاق بيد ) وقد خررج الني وي على أصحابه 
وم يتنازعون في القدرءوهذا يقول ألم يقل نه كذاءوهذا يقول ليقلا كذاه . 
فقال « أبهذا أمرتم ام الىهذا دعيتم؟ انما هلك من كان قبلك ببذا : أنضربوا 
ْ كتاب اله مضه بيعض » انطروا مأأمتم به فافساوه » وما نهيمعنه فاجتذيوه » 
ومما أمر الناس به أن يسماوا يمحكم القرآن ويؤمنوا يمتشابهه ش 
قال ث شيخ خ الاسلامابنتيمية : : وقد ع فيأصو لهد.المسائلقو اعرشددة 
وأصول كثيرة »ولكن هذا الجواب كتب وصاحبه مستوفز في قمدة واحدةء 
«الله تعالى يبدينا وسائر اخواننا لما يحبه ويرضاء . والجدثهرب العالمين 
في بان أن القرآن الظم كلام الله المز يّ الملم لبس شيء مئهكلاما لغيره 
لاجبريل ولا محد ولاغيرهنا » قال الله تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستمذ لله . 
من الشيطان الرجم ».انه ليس له سلطان على الذين آ"منوا وعلى رمهم يتوكلون»ه 
انما ساطاته على الدين يتوفونه واقذين م به مشركون» واذا بدلنا أية مكانآية 
والله را ينزل قالوا 1 انما ا أنت مفثر لمعيو نول روح لقدى 


ا 8 5 مله به ببشر. 0 و ليه أعجي هذا لسان عربي ميين) 


فرق الاين لق ترق 


00 0 اأعائد ص (ما)في قوله ( با ينزل ) لمر اد به القرآن كا يدل عليه سياق اللكلام ‏ - 


ار .وقوله(والله أعل بها نزل )فيه اغبا بأنه أنزله ؛ لكن ليس في هذه اللنظة بيان : 7 0 


٠. 0‏ أن روح القدس. نزل به ولا انه مزل منه .. 7 
1 ولفظ الانزال في القرآآن قد برد مقيد بالانزال 000 ' 


ْ 0 0 7 قد يرد 8 مقيدا بالانة الغ نالسماء و" براد بهالملو» فيتناول. نزول الطرمنالسجاب 00 3 
0 10 ص ونزول تكس من عند الله وغير ذلك . 1 ربا 0 م 0 0٠#‏ ظ 7 
00 0 2 فيه بأ شديد د ) والازل ف من لبور الميوان عر وشرناء , وغر ذلك قوله 0 1 ٌْ 


. 0 ظ 0 نزله روح القدس من ربك) 'بيان لتزول جعريل به من الله عر وجل» قان. 0 
0 روح لقدس من عو جديل بدايل 5 0 الى ( من تعدو ديل فاه زله ' 


1 1 ل ذل الأبسدة عطاك دوو لترن * ماري بين ذل 0 
قوله الامين دلالة على | أنه مؤتمنعلىماأرسل بهلايزيدفيهولا يتقص » فان الرسول . 


' ش لخائن ىَ 08 ر الرسالة 1 قال تعالى في صفته في إل ُ ية الاخرى ( أنه لقول رسول.‎ : ١ ظ‎ ْ ١ 
0 . ذي و انيدي المي اع‎ 2 3 0 00 


5 . وني قوله ( منزل من زبك ) دلالة على امور ١‏ تباعلان قرلا م نيجول [ 


3 0 1 اندكلام مخلوق خلقه في جسم من الاجسام الخلوقة كا هو قول الجبميةالذين ... : 


0 .يقولون ؛ 
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ئ 35 إسمون كل من نفى الصقات :وقال اناة رآنمخلوق وان الله لا يرى في اله . 000 


1 يا 4 في يما اول من ظبرتعنه بدعة ني الاسماء والصفات » 00 8 0 1 
00 ذك 0( له قي هله البدءة غزية البالغة قِ التي والابتداء بكثرة اد 


قي أن تيل (نز دوع دض من ربك إلكق ) والضمير في قو( نزله ) 00 


فل القرا نّ ن من المتزلة والبخارية والضراريةوغير م فا نالسلف كانو ا 0 


مه 0 لان أغوال فق لتكين في اقرآن < 
والدعرة اليه وأ نكن الجمد بن درثم قد سبقه إلى بعض ذلك » فان المعد 
أول من أحدث ذلك في الاسلام فضحى به خالد بن عبد الله الفسرى بواسط 
يوم النحر ء قال ه يإأمها الناسضحوا تقبل لله لله ضحايا» » ذاني مضح بالجمد بن 
درم ؛ انه زعم أن لله لم يتخذ ابراهم خيلا ءو( , يكام موسى تكليا » تعالى اله 

عما يقول الجعد علوا كبيرا » ثم نزل فذيحه » ولكن المتزلة إن واقتوا جهماً في 
بعض ذلك فمم يخ لفونه في مسائل غير ذللك» كسائل الايمان والقدر وبمض ش 
+ اضاتق الضثات اا . ولا يبالفون فيالنفي مبالنته » وجهم يقول ان اله لابتكم 
أو يدول انه متكلم بطريق الجاز » وأما العنزلة فيقولون انه يتكلم . حقيقة لكن 
قوم في المنى هو قول جهم ء وجمم ينني الاسماء أيضاً ؟ نفتها الباطنية ومن 
وافتهم هن الفلاسفة »:وأما جمهور المعزلة فلا تنفي الامماء 

فالمقصود ان قوله (منزل من ريك) فيه بيانانه منزل من الله لا من مخلوق 
من الحاوقات . وهذا قال السلف : منه بدأ» أي هو الذي تكلم بهل يبتدي. 
من غيره 5 قال الخلقية . 

٠‏ ومنها ان تر ملام زبكا) يا لفان ولام ما عض يتن 
الني من المقلالفعال أو غيره(١)؟‏ يةول ذلك طوائف من الفلاسنة والصا بئة. 
وهذا القول أعتلم كرا وضلالا من الذي قبلهء ظ 
ش ومنها أن هله الكبة أيناً تبطال قولس قال أن القران ن المرني ليس مازلا 


)03( هذا لشية قول عض فلاسقة أورية أن دحي الانياء فيض من أقليم 
1 في أحوال مخصوصة نستولي عليها ونستغرق ادرا 8 ووجدانها كاستئيلاء كراهة 
الوئنية على نبينا مَييهْ . ويرده ان الوحي [اءه لم يكن مقصورا على [بطال الوثنية 
وخراةاما وائيات التوحيد وما نيئاسيه من السادات والفضائل » بل فيه من اخبار 
القيب الماضية والآآئية ومن الحكمة واصول التشمريع مالا يعقل انيكوننابعا من 
.تمس رحجل أعي ولا متعم . واعا بعآلى ان يكون وحيا من الم الغيب والشهادة 


بعلان تق الرفرق التكلمين فالقرآن ١ه‏ 
من الله بل مخلوق إما في جبديل أو تمد أو جسم أخر يرا »كا يقول ذلك 1 
ْ الكلابية والاشعرية الذين يقولون : القرآن العربي ليس هو كلام الله وانما . 
ْ كلامه العنى الام بذاته والقرآن العري خلق ليدل على ذلك المنىء ثم إما .. 
أن يكون خلق في بعض الاجسام : الهواء أو غيره » أو ألممه جبريل فمير عله 
ْ <القرآن المرنيء أو أهمه حد قير عنه القرآن ارب » أو بكون جبريل أخذه 


0 عبن اللوح المحفوظ أو غيره 


ظ فبنه الاقوال الت تندمت ص تفريع ل هذا القول » ان هذا القرآن . 

4 العربي لايد ل من متكلم تكلم به أولا قبل أن يصلالينا. وهذا القولوافققول ‏ . 
٠‏ اللميزلة وموم في اثباتخلق القرآن ن العرني » وكذلك التورأة الميرية » ويفارقه 9 
من وجهين' : أحدهما ان اولئك يقولون ان انلوق كلام الله ومم يقولون انه 
٠‏ إي كلام لله لكزيسىكلام الله مجازاً هذا قول» أعتهم وججهورم . وقال طائفة 


عن متأخريهم : بل لنظ اكلام يقال هذا وهذ! بالاشتراك لفل , لكن . . 


لنظ هذا التكلام ب: ينقض أصلهم في ابطال قيام الكلام بغير التكم بدعومم هذا ١‏ 
الايقولون ان الحاو قكلام الله حقيقة كا يقولهالمنزلة مع قوطم اندكلام حقيقة»بل . 
يجماون القرانالمر' نيكلاما لغيراللدوهوكلام حقيقة» وهذا شر منقول الممتزلة ٠.‏ . 
وهذا حقيثّة قول الجهمية . ومن هذا الوجهنقول:الممزلة أقرب.وقول الآخرين - 
حو قول الجبشية الحضة» لكن المنزلةفي المنى مو افقو نلمؤلاء وانما ينازعونهمفي اللنظ 
الثاني ان «ؤلاء يقؤلون : لله كلام هو هو معت ى قديم ام بذاتهءو الخلقيةيقو 0 
1 ا لايقؤم بذاته كلام 5 ؛ ومن هذا الوجه الكلانية خير من الخلقية في الظطاهر » لكن . 

: جمهور الناس يقولون ان أصحاب هذا القول عند التحقيق لم يثتو أ كلاماله حقيقة 
غير امحاوق»فانهم يقولون انه معنى واحد هو الامر والنهي والخنر » إن عبر عنه 


7 0 جالعربية كان قرآنا ة وان عير عنه بالعبرية كان نوراة . وأن عبر عِنه المرانية 


كان نميلا :بهم م قل عن جسن مما 


١ 675‏ أبطال قول(نزلدروحالقدسرمنربك) لا مخ النسنهبالاف ‏ 
م : وجمهؤر المقلاء يقولون ان فساد هذا معلوم بإالضرورة بعد التصور النام ' 
والمقلاء الكثيرون لايتنقون على الكذب وجحد الضرورات من غير تواطيء 
٠‏ واتفاق كا في الاخبار التوائرة » وأما مع التواطيء قد يتغقون على الكذبه 
عداء وقد يتفقوز على جحد الضرورات وان يعم كل منهم انه جاحدالضرورة 
ينهم حقيقة القول الذي يمتقده لحسنظنه فيمن يقلد قوله ومحبته ليصير )١(‏ 
ظ ا ت النصارى والرافضة وغيرم من الطوائف على مقالاته 
سس فسادها بالضرورة | ْ 

٠‏ وقالجمهورالعقلاء : : حن اذا عربنا اتوراء والميل | يكن معن اتنس 

ش القَرآن بل مماني هذا للدست مماني هذا (0) وكذلك ممنى(قل هوالله - 
٠‏ احد ) ليس هو ممنى ( نبت يدا أني طب )ولامنى آية الكرسي معنى آْةالدين » 

. وقالوااذا جوزتم ان تكون المقائق التنوعة شيا واحدا لجوزوا ان يكون الم 

: والقدرةوالكلام والسعع والبصر صفة واحدة . فعترف ائمة هذا القول إنهذا 
الالزام ليس لمم عنه جواب عقلي 

: اثم منهم من قال الناس في الصفات اما مثبت شد عل ازاك راان انا 
واما اثباها و أمحادها خلاف الاجماع عل تر بقة القاضي أي , بكر واب العالي 
وغيرهها . ومنهم م ناعتزفبانه ليس له عنه جوا بكا بحسن الآمدي وغيره 

0< والقصود هنا أن هذه الأ'ية تبين بطلان هذا القول ؟! تثبت بظلان غيره 
فان قوله ( نزله روح القدس من ربك ) يقتضي نزول القرآن من ربه والقرآن 
. اسم للقرآن المربي لفظله ومعناء . بدليل قوله ( فاذا قرأت القرآن ) وأا يقرأ 
لقرآن العربي لا يقرأ ممانيه الحدددة . وايضا فضمير النمول في قوله (.نزله ) 
٠‏ )كنذا في الامل وله سر ذلك القول. . 0 

0 ياض إلاسل قل #بظهر أنة. موضع شاه د كالشؤاهد ألتي به نعذه ١‏ 


22 كو دض 7 من عين ه من ن الاعيان اشلرقة ولا زه من انس 


ركم لضت 2-7 د اله اق أن. 


داق 


دايا تقال غتب بهذم إل يه( ولقد نمل انهم يقولون انما انه بشر 


02 اسان الذني يلحنبون اليه اتجعى ) الآآية . وعم 2 يتولون اننا يأفممف ١‏ 3 0 
0 العربي بشيرء لم يسكونوا يقولون اما ماله بشرسمانيه فقطاء بدليل قوله (لسان. ٠...‏ : 


0 + الذي يلحدنون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ) فانة تمالى أبطلقول الكفار 0 : 


0 عبن السان الذي الحدو 0 اليه فعاو إوغو الذي بمإمدا القر أن لسان اعجمي»والقر أن 0 


اي السان عربيسين»فل ركان الكنا قالوا يملهممانيه فقط لم يكن هذا ردا لومم 0 


آ ا ٠‏ ش 0 فان الانمان قد يتم من الاعحمي شيثا بلعة ذلك الاعجمي وريعبر عنه بماراته. 3 1 ش ْ : 
ار ود فد اتير 3 التفسير ان ينض الكفا ركانوا يقولون هو تملنه من شخص كان 0 


ىك ع مجهي » قيل انه كان مولى لابن اللشري:: 0ه 
واذأ كان الكفار جعاوا الذي يعلمه ما نزل به روح القدسبشرا والله ابطل . 


١‏ ا ذلك إن لمان ذاكُ اعجمئ وهذا لسان عربي مبين »عل ان الله القدس نزل 


' إالسان العربي للبين»وان مدا لم يؤلف نتم القرآن بل سممه من روح القدس» 0 
3 واذاكلن بروج تدس نل به من الله عل انه سممهمنه ول نؤلفه هو وهذابيان . 1 
من أله ان القرآن الذي هو اللسان الدربي اليين سمعه روح القدس من الله » : 


ئ 0 1 إوكناك لع اق انزل اليم الكتاب مقصلا ) الاية والكتاب | مم 1 : 1 
١ 3 0‏ الكلام المج بي بالضرورة:والاتفاق » فان الكلابية او بعضهم يغرق بين كلام الله 1 


٠.٠‏ وكنب ا فتك ع لول تان بقك ومرضر عدق »ركاه 
0 أ 1 هو النظوم الولف المربي وهو اتحاوق » والقرآن يراد يه: تارة هذا وتارة هذا» ١‏ 


والافال دسي 5 والعى قرآنا وكا وكلاماء فالشاله ْ 1 


كه نصوصالة. بات فيانالتر: ان المر يكلام ل أنزلهكتابإمفصلا 
. ( تلك آيات القرآن وكتاب مبين ) وةاز( طلسم » تلك آلات الكتاب البين ) 
وقال ( واذ صرفنا اليك نفرا من الجن ) الية ء فبين انالذيسمموه هو القرآن 
وهو الكتاب وقال ( بل هوقرآن ) الا.ية » وقال ( انه لقرآ نكري ) الا يةوقال 
( يتاو سمنا ) الا ية . وقال ( والاور ) الااية . وقال( ولو نزلناعليك كتابا » 
الآية . لكن لنظ الكتاب قد يراد به الكتوب فيكون هوالكلام وقد يراد به 
٠‏ ما يكتب فيه كقوله ( أنه لقران كريم ) الأ ية . وقال ( وتخرج له يوم القيامة 
كتابا ) الآاية. 
والقصود هنا ان قوله ( وهو الذي انزل اليك الكتاب مفصلا ) يتناول. 
نزول القرآن العربي على كل قول . وقد اخبر أن ( الذينأتاهم الكتاب يعامونانه 
منزل من ربك بالحق ) إخبار مسن هد بهم لا مكذب لم ٠‏ وقال نهم يعلمون. 
ذلك يقل امهم يظنونهاو يقولونه»وااء إلا يكون الااحقا مطابق للمعاوم خلا ف القول. 
008 الفظن الذي, ينقسم الىمحوّو دوباطل» فم انالقر أ نالمر, بي نز لمن اللهلا من :أطواء ول 
من اللوح ولا من جسم آخر ولا منجبريل ولا ممد ولا غيرهماء واذا كان أهل. 
الكتاب يعامو ذذلكفن] يقر بذلك منهذهالامة ل ونبذلكه 
خير 0 منه من هذا الوجه. : ٍ 
وهذا لاينافي ماجاء عن أبنغبا سوغير زات تق قوله ( إنا أتزلناء 
ف ليلة القدر ) انه أنزله الى بدتالعزة من السماءالدنيا ء ثم أنزله بعد ذلك منجا 
مذرقا بحسب الموادث» ولا ينافياندمكتوبفي الاوح الحفوظ قبل نزوله»؟ قال 
تعالى ( بل هو قرآ نمحيد) الآية . وقال( انه نقرآ نكري ) الآنية » وقال( انها 
تذكرة ) الآآية » وقال(وانهني أمالكتاب) الا يةعوكونهمكتوبا فيالاوح امحنوظ 
٠‏ وني صحف مطهرة بأيدياللائمكة لاينافي أن يكون جبريل نزلبه من الله سواء 
كتبه الله قبل أنءرسل به جبريل أو غير ذلك » واذاكان قد أنزله مكتوب! الى 


٠‏ يخي جل قر ن المرلي عن ألله تعالى لامعنام . 00 ظ 

يت العزة جلة واحدة فيليلة القدر فقد كتب كله قبل أن ينزله » والله تارمل 0 
. ما كان وما لاإيكو نأن ركان كيف كان يكون » وهو سبحانه قدر مقادير الطلائق . 

© وكتب أعمال السب دقب ل أن يم لوعاء كاثبتذلك بالكتاب والسنة واثار الساف» 

1 ثم أنه يأمر لللاتتكة بكتابتها بعدماي ملو نهاءفقابل مناللكةا بةالتقدمة على الوجود. 

: والكتارة التأخرة عنها فله يعون يينيما تغاوت . 'حكذا قال.ابنءياس وغيره مى ا 


. ل 0 ظ 


0 أن يكت بكلامه الذي برسل به ملانّكته قبل أن برسلهم به 
0 . ومن قال ان جيريل أخذ القرآن عن الكتاب لم اه ' 
..بإطلا من وجوه : منها أن يقال: ان الله تعالى كتب التوراة لموسى بيده فبنوا . 
اسرائيل أخذو اكلام الله من الكتاب الذي كتبه هو سبحانه فيه )١(‏ فان كان 
مد أخذه من جبريل وجعريل عن الكتاب كان بنو اسرائيل أعلا من محمد 
. بدرجة» ومن قال انه ألتتي الى جبربل معاني وأن جبريل عر عنها بالكلام 
ا لعربي» فقوله يستازم أن + يكون جبريل ألهمه إهاماء وهذا الالهام يكون لا حاد 

.. الؤمنين ما قال تمالى ( وإذ أوحيت الى المواربينأن 1 منوا بي وبرسولي) وقال 

(وأوحينا الى أم موسى أن أرضميه ) وقد أوحى ل سائر النبيين » فيكوت. 

ش هذا الوحي الذي لايكون لا حاد الانبياء والمؤمنين أعلا من أخذ محمد الترآآن . 
عن جبريل لان جعريل الذي عله لحمد هو بمنزلة الواحد منهؤلاء.» ولهذا زعم 
ابن عربي ان خاتم الاولياء أفضل من خاتم الانبياء» قال : لانه أخذ من المدن ‏ 
٠‏ . الذي يأخذ منه الك ك الذي يوحي به الى الرسول. لخمل أخذه وأخذ الملك الذي 
جا الىالر 00 معدن واحد » وادعى أنأخذه عن الله أعلا من أخذ الر سول: 

ْ للقرآن ‏ ومملوم أن هذا من أعظلم الكفر » وإن هذا القول منجنسه 


)١ : 0‏ الذي ضدعانانكنه في لاوا موالوسابالشرلا كلم ابسو هالتوراة 


5 “فالله تعالى ل (إنا أوحينا إليك كا أوحينا الى نوح) الااية . 


ل بالتكلم عل غيره ممن أوحى. البهم . وهذا يدل على أمور:عل ان الله 


يكلم عبده تكليا زائد! على الوحي الذي هو قسم التكلم أماص + فارن لنظ 


التكليم والوحيكل منهدا ينقسم الى عام وخاص » والتكلم العام هو القسوم في 
١‏ قوله (.وما كان لبشر أن يكلمه اله إلا وحيا ) الاابة . وااتكلم الطلقهو قسم 


الوحي الخاص ليس قما منهء وكذلك لنظ الوحي قد يكون اما فيدخل فيه 
عر 00 


0 لقات» ان حي لاق ين تكلم ال ل مواد حا اي 

هولاً حاد العباد» ومثل هذا قوله في الآ.ية الأخرئ ( وما كان لبش رأن يكلمهالله 

الاوحيا أوهن وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحي باذنه مايشام) فانه فرق بين 

ظ الايجاء ويون ن التككنيمورأ ء من حجاب ويبن ارسال الرسول يوحى باذنه مايشاء » 
فدل على ان تكلم من وراء حجاب كا كلم موسى أمر غير الايحاء 


وأيضا ققوله ( تغزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ) وقوله (م تتزيل. ' 


ْ للكتاب من اشالغزيز - ) وقوله ( حم تغزيل منالرحمنالرحبم) وامثال ذلك 
يدل على انه منزل من الله لا من غيرم.. وكذلك قوله تعالى ( بلغ ما انزل اليك 


من ربك )فانه دل على انه مبلغ ما انزل اليه منربه وان مأموريقبليغ ذلك 
وأيضا فهم يقولون أنه معنى واحد فان كان موسى سمع جمينع المنى ققد 3 


0 سمع جمي مكلام الله “وان كان سدم البعض ققد استمع بعضدفقد تبعضء و كلاهما 
ينقض قولم + فانم يقولون انه معنى واحد لا يتمددو لا يتبعض . فان كان | 
2020 ماسمعه مومى واللائّكة هو ذلك المنى كله كان كل منهم عل جميع كلام الله ٠.‏ 
202 وكلامه متضمن يم خبره وجميع أمره فيازم ان يكون كل واحد ممن كله الله 


0 


0_0 ت#قيتندا عاد تبامة وخا للك اليه 
ء. 0 شْ 0 و تلاط شيا كود 1 أخبار الله وادائرهو وهنا طاسط اه 3 ْ 


1 ون باق فم 


--وأضاهره ( ص 5 تكلم وقوه (ونا 5 لقان 04 1 1 


ا وقوله تمان ( ونادياه من جانب الطور الاعرى ) وقوله ( فلا اناا لوعي 0 


00 7 ْ اكير . والنى الجرد لا يسمع بالضرورة . ومن قال انه 1 5 
9 فهو مكابر- ودليل | أنه 4 ناداء والنداء لا يكونالا صوة نا مسموعالايمقلقي ش 


3 : ل ارب الفظ التداء غير صوت مسموح لا حقيقة ولا مجازا . وقد قال مال ظ 
م ( فنا جانها نودي ان بورك من في النار- الى قوله رب المالمين ) ٠‏ 


3 وأيضا ققوله (6 توصي موسي اريك )رق لا ويل ان‎ ٠ 


3 .نودوي إينادتبل فهو 0ه امن سيو التطرف »كافقواإوانه امداق 3 
00 يدغوه) ومثل هذا قوله ( ويوم ينادنهم فيقول ابن شراني الذين كنم تزصون) 00 
(ويوم ينادهم غيقول ماذا اجبتم الرسلين ) فانالنداء وقت بظر ف عدود قبل 0" 
6 م أن النداء يقمفي ذلك المين دون غيرموجمل الظرة ف لنداء ليسم النداءإلاقيه 0 
1 ومفل هذا قوله تعالى 0 واذا قال ربك الملائكة افيجاعل في الارضغلينة ٠ ٠)‏ 
20 وقولة( واذقلنا لللااتكئة اسجدوا لآدم ) وامثال ذلك ما فيه توقيت بض 0 
0 0 إقوال. ارب يوقت معين فان التكلابية ومن وافقهم من اصحاب الاعة الازيمة: 1 

1 يقولون انهلا يتك بمشبته .وقدرته بل الكلام الممين لازم لذ ا هكلزوم الحياق 
اليك ومنعؤلاء من قال أنه معنى نى واحدلانالحروف والاصوات متماقبة متم ٠ ١‏ 
00 أن تكن قدعة . ومنهم من قال بل الحروف والاصوات قدعة الاعيان وانها . , 
0 0 مترتبة فاه ع 0 ولا نز تزال قابمة يذاته ام ع ار 


ا اه ا فق الاشمريةوالسزاقللنمن وجدوافتهاينوجه _ 


. وهم منقال بل الحروف قاءية الاعيان يلاف الاصوات ؛ وكل هؤلاء 
يقولون ان التكلم والنداء ليس إلا مجر دخلقإدراك فياحلوق يت يسم مالم 
يزل ولا يزال لا انه يكون هناك كلام يتنك الله به بمشيثته وقدرته ولا تكلم 
بكلام لله بمشيشته وقدرته» ب ل تكليمه عندممجمل المبد سامعاً ىا كان موجوداً 
قبل سمه بمنزلة مايجعل الاعمى بصيرا لا كانموجودا قبل رؤيته من غير إحداث 
شيء منفصل عنه » وعندهم لما حاء مومى لميقّات ريه ممم النداء القديمءلا انه 
حينئد «ودي ؛ ولهذا يقولون انه سمع كلامه لخلقه بدلقول الناس يكلم خلقه 8 
وهؤلاء يردون على الخاقية الذين يقولون القران عذلوق ويقولونعنأنفسهم امهم 
ْ أهل السئة اللواققون اسلف الذبنةلوا القرأ آ كلا اي مخارق ويس قولم قول 

اسلف لكن قوم أقرب إلىقول الساف من وجه 

أما كون قوم أقرب فلأنهم يثبتو ف كلاما قامًا بننس الله وهذا قول 
الساف يلاف الخلقية الذين يقولون ليس كلامه إلا ماخلقه فيغيره » فانقول. 
هؤلاء مخالف لقول الساف . وأماكون الخلقية أقرب فلا نهم يقولون ان الله 
يتك كشيثته وقدرته»وهذا قول السلف »وهؤلاء عندهم لا يقدر الله على شيء 
من كلامه فليس كلامه بمشيثته واختيارهبل كلامه عندهم كحياته » وهم يقولون. 
الكلام عندنا صفة ذاتِ لا صفة فمل ؛ والخلقية يقولون صفة فمل لاصفة ذات» 
0 ومذهب السلف انه صفة فعل وصفةذاتمعا » عار افق لاسلفمن وجه 


دون وجه .. 


واختلافهم في أخاله وسائل القدر بذسية اخلار في كلانه تمل ان 1 


المتزلة شولون أنه يثمل لمكة مقصودة ة وإرادة الاحسان إلى العياد» لكن 
لايثبتون لفعلدحكة تمود اليه . وأوائك يقولون لايضمل للكة ولا لمقصود أصلا 


فأولئك أثبتوا حكة لكن لا تقوم به » وهؤلاء لاشتورف له قصدا يتصفا يه 2 


ممى (انهلقول وسو لكرم)انهبلئهلاانهأنتأة ‏ إهبيه 
ولا حكة توح :اليه . وكذاك في الكلام . 3 أولِك أثبتوا كلاما موضله لايقوم 5 
به موهؤلاء يقولون ما لايقوم به لاتعود حكته اليه » والفريقان كنمو ن أن تقوم وه 
حكة صرادة له » كا عنعالفريقانأنيقوميهكلاموضليريده . وقول أوائكأفرب 


. إلى قول السلف والتقهاء إذ أنبتوا الحكة والصلحة في أفماله وأحكامهءوأئيتوا - 


كلاما بتكل به بقدرته ومشيئته »وقول هؤلاء أقرب الىقول الساف إذ أثيثوا 
الصغات وقلوا. لايموصف جرد انحاوق النفصل عنه الذي لم م به اصلا, ولا 


00 يدود اليه حم شي لإيتم بد» فلا يكون متكاليا بكلام إ قم به ولاقديراً بقدرة لتق به ش | 


| فكل من المعزلة والاشعرية فيمسائ لكلا الله وأفعال ام واققوا الساف - 
ا 0 فول أخدم قول نباف دوت 


5 1 فقد وال تمالى ( انه فول مزل ع )رغينا ندل على أن 

. الرسول احدث الكلام العربي(قيل) هذا بإطل » وذلك ان انثذ كرهذا فيموضمين . 
والرسول في أحد الوضمين مد والرسول فيالا.ية الاخرى جعريلءقال تمالى في 
0 .مورة الحساقة ( انه لقول رسول كرم و وما هو يقول شاعر قليلا ماتؤمنون ) . 


٠‏ الي » فالرسول نا مد نك » ول فيسود ةلتك يانه لقول رسول كمه 
ذه قوتعند ذى العرش مكين: ممطاع ثم أمين ) فالرسول هنا جيريل »فلو كان 


أضافهإلى الرسول لكونه أحدث حروفه أو أحدث منه شيئا لكان انلمران . 


متناقضينءفانهإن كان احدعما الذي أحدثها أمتنع أن مكون ال" خرهو الذي أحد'ها 
وأيشا فاته قل ( تقول رسول كرم ) وم يقل لقول ملك ولا ني» وافظ . 

. الرسول يستازم مسلا ل » فدل ذاشعل أن الرضولمبلغ عن مرسله لاانه أنتا‎ ٠ 

منة شيئاً من جبة نفسة 6 150 يدل على انه أضافه إلى الرسول لانه باخه وأداه» 


00 لالانه انشأ مه شيثا وابتدأء 


+96 البلفون يباو نكلام الرسول بحركانهم وأصواتهم 
وأيضاً نان الله قد كفر منجمله قولالبشر بقوله (انه فكر وقدر» فقتل ' 
كيف قدر*(1) ومد بشر » فنقل انه قول مدفق د كفرءولا يغرق بين أن 
يقول بش رأوجنيأوملك » فن جعله قولا لاحد سن هؤلاء قند كفرء ومع هذا . 
قند قال ( انه لقول رسول كريم»وما هو بقولشاعر) مله قول الرسولالبشري 
مع تكفيره من يقول انه قول البشر + فمل أن للراد بذلك ان الرسول بلنه عن 
مرسله» لا انه قوله من ثلقاء نفسهءوه كلام الله تعالمى الذي أرسلهءكا قال تمالى 
( وإن أحد من الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) فالذي بلنه 
الرسول هو كلام الله تمالى لأكلامه » ولهذا كان الني مَككيةْ يمرض نفسه على 
الناس بالموقف ويقول ف ألا رجل يحماني الى قومه لأ بلغ كلام ري فان قريشاً. 
ش قد منعوني أن أبلغ كلام ربي 6 روأه أبو داود وغيره » والكلام كلام من قله ْ 
مبتدثا مبتدثا لا كلام من قاله مبلعا مؤديا ٠‏ 
وموسى سمع كلام الله من الله بلا واسطةوالؤمنون يسمعة بعضهممن بعض» ‏ . 
فسماع موسى سماع مطلق بلا وأسطةءوسماعالناسمماع مقيد بو اسطة»كم قالتءالى 
( وماكان لبشر أن يكلمه اله إلا وحياالتكلم أو من وراء حجاب ) فترق يبن 
التكليم من وراء جا بكا كلم موسى وبين التكليم بواسطةالرسول يكل الانبياء 
بإزسال رسّوله الهم + والناس يعلمون ان الني مكل اذا تكلم بكلام تكل بحروفه 
وممانيه بصوته وَكي نم البلذونعنه يبلذو نكلامه بحركاتهم وأصوانهم كا قال 
٠‏ كك « نضرالله ام رأ سعم منا حديثا فبلفه كا تتععه» فالمستمع منه مبلخحديتهكا أ 
مععة» لكن يصوت نفسهلا بصوت الرسولءفا لكلام هوكلامالر سو لتكم بصو تة» 
' والل لخلاب ونولإلبصوت نقه شْ : 


٠‏ ١)بني‏ الى قوله زان هذا الا قول البشر) 


...00> شببية القائلين يخلق انقران والقائلين بان صوت العبد بهغير مخاوق ‏ 29831 


2 :يكن عذا سر 3 ش فوم لخلرق 0 اق أوى بنك ء 


ظ في و2 0 انيتا القرآن ء ير ش 


0 0 الصوت الذي يقرؤه به العبد صوتالقاريه . وأصوات الصاد ليس ته يالصوت 7 
0 لقت بنادي الله به وبتكم به كا نطقت النصوض بذلك بل ولا مثلدء فان الله 


. قعالى (ليسكثلدشي.) لاني ذاته ؛ ولاصفاته ولا أفماله» ليس علفه مثلعل الغلرقين ١‏ 
ولا قدرته مثل قدرتهمةولا. كلامة مثل كلامهم. 4 وله نداؤه مثل ندائهم ول 95 


2-5 وله مكل [ضوات, نهم » فن قال عن القرآن الذي يقرؤه ال مون ليس هو كلام 
: 3 . يا ارا ا و 
0 الداد الذي يكتب القرآن قد أزلي فبو ملحد مبتدع» به ذا القرآن 


ه كلام اوضر أ مثنت في المصاحف وكلام الله مما اغعنه » مسمووع منالقراء 
لفن مسسوعامتهء قالافنان برى الشمس والقمر والكوا كب بطريق الباشرة 
7 ويراها في ماء أو مرآ.ت»فيذه رؤية مقيدة بالواسطة؛ وتاك مظلقة بعاريقالباشرة» 
0 ونس سن له بول * ولقصو بلع وكلتب في لوو كال ئ 
0 المقصود الرؤية هو المرئي في الموضمين ». 1 ئ 

فن عرف مابين الحالين من الاجماع والافتراق والاختلاف والاتفاقزالت ظ 


> عنه الشببة اني تصيب اكثيراً من الناس في هذا الباب » فان :طائفة قالت هذا 


ْ السنوع كلام اللّهءو المسموع ضوت العبدوضوته مخلوق»فكلام اوّخاوق. وهذا ‏ - 

جهل فانه مسموع من المبلخهولا يازم اذاكان صوت المباغمخلوقا أن يكون نفس ٠‏ 

3 الكلام مخلوقا » وطائفة قالت هذا السموع صوت. المبد وهو مخلوق والقرآن ش 
4 يس بمخادق» ولا يكون هذا ل 0 جل او لقاية م 


76 أختلاف ادلةالتكلمي نعل اثباتالصاتع وماتر تب عليه من"بدع 


كلام الله وكلاماللهغيرمخاوق» فيكونهذا الصوت غير مخلوقءوهذاجهل.قانه 
إذا قبلهذا كلام الله فالمشار اليه هو الكلاممنحيث هوءوهو الثابت إذا سم من 
أنلهوإذاسمممن امبلمعنههو اذاقيل/امسموعان هكلام اللدفه و كلام اللدمسموتامنالمبلخ 
عنه لامسموعا منه» فهو مسموع بواسطة صوت المبد وصوتالمبد مخلوق » وأما 
كلام الله منه فهو غير مخلوق حيث ما تصرف » وهذه نكتقد بسط الكلام 
فيها في غير هذا الموضم ش 
فصل 
فان قيل:مامنشأ هذا المزاع والاشتباه والتغرق والاختلاف ؟ قيل منشؤه 
هو الكلام الذي ذمه الساف وعابوه » وهوالكلامالمشةبهالمشتمل على حقوباطل» 
فيه مايوافق_|المقلوالسمع ء وفيه مايخالف العقل والسمعفيأخذ هؤلاءجانبالنفى 
المشتمل على ننى الحق والباطل » وهؤلاء جانب الاثبات المشتمل على اثبات حق 
وياطلةوجاعه هو الكلام الحا لفللكتاب والسنة واجماع الساف . فك لكلام 
خالف ذلك فهو باطل ء ولا يخالف ذلك الاأكلام مخالف المقل والسمع 
وذلك انه لما تناظروا فيمسئلة حدوث المالم وإثبات الصانع اتدل تالجهمية 
والمسمزلةومنوافنهم منطوائنالكلامطل ٠١‏ بن مالامخلو عنالحوادث فهو 
حادث » ثم إن المستدلين بذلك علرحدوث الاجسام قالوا ان الاجسام لامخلوعن 
الحو ادث وما لايخلو عن الحو ادث فهوحادث» ثم تنوعتطرقهمفي الادلة في المسثلة 
المتقدمةفتارةيثبتومها بأن الاجساءلامخلوعن الاركة وااسكون وهماحادثان » وتارة 
يثبتونها بان الاجسام لأمخلو عن الاجماع والاقئراق وهما حادثان»وتارةيثبتونها 
بإن الاجساءلاتمخلو عن الا كوان الاريمة :الاجماعوالافتراق والحركة والسكون» 


)١‏ بياض في الاصل وا لمروف انهم استدلوا اذ كرعل قدم الصا نع واجب الوجود 


23 الاستدلال علدو سوشدام لاز مةالحوا ادث و امتناع حو الأول لما 1 و 


و 0 .وعذهطر ذاللحولةوموو افتهمعلى انالاجسام قدئخاو عن يمض أنولع 
1 الاعراضيةوتارة شبتولها بان الجسم لامضلو م نكل جنس من الاع راض عن عرض 

ْ حنه»ويقولونان الاعراض يمتنع بدا ؤهالاااع رضلا يبقى زماانين» وعي الطريقة التي ْ 
اختارها الامدي وزيف ماسواهاءوة كر أن جهو رأ صحابه اعتمدوا علمها 6 وقد 
١‏ واقهم علها طاثفة من الفقهاء من أصحاب الاممة الاريعة ساني أبن عل 


00 والجويشي والباجي وغيرثم. 


200 وأما الهشامية والكزامية وغيرها من الطوائف الذبن لا تون صر ث كل ظ 
01 جنم يقولون ان القدم م تعوم بهاالحوادث» فبؤلاءاذا قالوا بإزمالايخلوعن الحوادث 


غيوسدشكتت لفك ايتوغدهبراتستزتيهذاالاملظب روا ادلجم .. 
ا القديم لا يخلو عن الحوادث يخلاف الاجسام الحدثة ٠‏ 


1 وااناس متتازعون في السكون هل هو ام وجودي او عدي فرن‎ ٠ 
0 قال انه وجودي قال الجسم الذي لا يخلو عن الخركة والسكون فاذ!.انتطت' ويد‎ ْ 
. المركة فالسكون به وجودي . وهذا قول من بحتج يتعاقب الحركةوالسكون ى‎ . 


ْ حدوث التصف بذلكهومن قال انه عدي لم يازم من عدم الحركة عن الل 


. يبوت أنالسكون وجودي . فن قال انه تقوم به الحركة اوالحوادث بعدان تكن 
هم قوله بإمتناع تعاقب الحوادث كا هو في قول الكرامية وغيرميقولون اذا قامت. 
+ الحركةلم يعدم بقيامما سكون وجودييهبلى 0 
: والاشعرية وغيرم فانه يفعل بعد انم يكن فاعلاء ولا يقولون أن عدم الفعل : ش 
أمى وجودي كفلك الحركة عند هؤلاء ش 
| 1 وأكان كك من اهل الكلام يقوا و نمالايخلوعن الحو ادث فهو 00 مالايسيق 
20 اللو ادشفهو حاذث ‏ بناءعل ان هذهمقدمةظاهرة بان مالايسبق الحادث فلا بد ان 
يقارنه أو يكون بمدهءوماقا رن الحواددثفبهو ادث:وما كان بمده فهو حادث »وهدا . 


2 . نظريتا حوادث لااوللماوحدوشما لازم الحوادث 


السكلام مجل»فاناذااريد بهمالا يخلوعن الحواوث المينة اومالا يسبق الحادث المين فوو 
ا حقبلاريسولاتزا اع فيه.وكذلكاذا ار يدبالحادث حك ماله او لاو ماءكان بمدالمدم 
ونحو ذلك .واما اذا اريد الحوادث الامورالتي تكون شيئا بعد ثىءلا الى اول 
وقيل انه مالا يخاو عنها ومالم يخل فهو عادث_0 يكن ذلك ظاهرا ولابرة' . بل 
: هذا القام؛ حار فيه كثير من الانهام » وكثر فيه النزاع والخصام. ولهذا صار 
الستدلون بقولهم:ما لا يخاو عن اهوادث فهو حادث»يمامون ان هذا الدليل له 
وا ٠‏ 
عللها في غير هذا الوضم 
وهذا الاصل تنازع الناس فيه. على ثلاثة اقول : ققيل ما لايخاو عوك 

الموايث قبو حادث» وبامتناع حوادث لا اول لما مطلنا - وعذا قول المدزلة 
٠‏ ومن اتبعهم من الكرامية والاشعرية وءن دخل ممهم من التقهاء ٠‏ وغيرم .' 

وقيل بل يجوز دوام الموادث مطلقاء و لي سكل ماقارب حادثا بعد حادث لا الى 
اول مجوزانيكون حادم »بليجوز ان يكون قدبما سواءكانواجبا بنفسه أوينيره.. 
ورا عبر عثه بالملة والعاول والفاعلية والفمول ونحو ذلك.وهذا ل النلاسنة ' 
.القائلين بقدم العالم والافلاك كارسماو واتباعه مثل ثامبطوس والاسكندر 


٠:‏ الافرديوسي وبوملس والفاراني وابنيناوامثالهم واماجمهورالئلاسفة التقدمين 


.على أرسطو فل يكونوا يقولونبهذا وقيل بل | نكاناللتزمالحوادث ممكننا بنفسه 
وجب ان يكون حادما فا ن كان واجبا بنفسه يزان يكن ناد حادثا . وهذا قول 
أ اهل اللل واساطين الفلاسفة وهو قول جماهيز اهل الحديث 

وصاحب هذا القول يقول ما لا يخاوعن الحوادث وهو 1 بنفسه فهو 
' حادثهوما لا يخاو عن الحوادث وهو معاول أو مفمول او مبتدع أو مصنوع فهو 
حادث» لانه ان كان مفعولا ملنزما للحوادث امتنع ان يكون قدعاءفان القدم 
فلماول لا يكون قدما الا اذا كان له موجب قديم بذاته يستازم معاوله بحي ثيكون 


ا أ اق ارام ظريةاحاع مواد يعاق ْ 
0 ايل يقد عنه 0 ممتبئم ع ان م 00 0 عه 3 0 - 
0 ا 3 الاول ولا ايكون نه شىء 5 ازليا 1 الال" هو 0 واحده مد 

ا واخد والوجب وذأته اللتزم . لملوله في الازل لا يكون معلوله شيئا بعد تى+سواء 


00 . كان صنادرا عنه ل ؟ بمد واحد يكون 


متعاتيا حادثا شيا بعد شىء قر فيمتنم ان يكون مماولا مقاربا لماته في الازليخلاف ش 


8 : ما اذا قيلان القارن لذلكجو الوجب بذاته الذي يفعل شيئا بمد شى ,ف ندعل هذا‎ ١ 


2 الا يكون في الازل موجبا بذأنه ولا علد سا بقةآتامة فلا يكون معة في اول شىء 0 
1 “من الشاوقات» لكن فاعليته ' للمفمولات تكونشيئا يدل شىء #وكل مفعول بأخذ 


0 عنذه وجود كال فاغليته » اذ الؤثر الثام اللازم جع شروط الأثير لا يتخلف ‏ 


| > عنه أثره اذ ل تخلف | كن مؤثرا ثاما » فوجود الاثر يستازم وجود الؤثر التام‎ ١ 
ووجود المؤثر القام » يستازم وجوم الاثر » فلوس في الاول مؤثر تام -» فليس‎ 
مع الله ثشيء من مخلوقاته قدي بقدمه . والاول ليس هو حدا محدوداً وله‎ : 


0 1 وقنا ممينا بلكل بتقدير العقل من الغاية التي ينتهي اليها » فلاول تنك 6 
٠‏ 0 : هو قبلماقدره » فلازل لا أولله ك5 أن الايد لا آخر له د الحديث ال كك 


عن الني َل كان يقول «أنت الاول فليس قبلك شيء و نت الأخر فليس . 
ظ : بعك شيء » فلو قيسل انه مؤثر نام في الازل لثيء من الاشياء لزم أن يكون. ٠‏ 
0 مقارنا له داعا »وامتنع أنيقوم الاثر سي من الحوادث لكل حادث حدث . 

5 لاتحدث الا إذا وجد مؤثره !: تام عند حدوثه » وانكانت ذات امؤئر موجودة 

1 . قبل ذلك للكن لابد من وجود امروط التأثير عند وعجود الاثر والالزم الترجبح 

هن غير رجح ولغلف العلول عن ااملة التامة ووجود المكن بون الرجماتام 5 

وكل هذا ممتنع. ؤهذا مبسوط ني غير هذا الوضع 


6 نظرية الاشعريةوالكلابية في قدمالكلام النفسي دون اللفظي 
فصل 
2 واذاعرف الاصل الذي منه تفرع نزاع ائناس فالذين قالوا مالا يسبق 
الحوادث فهو حادث»تنازعوا في كلامالله تعالىفقال كثير من هؤلامٍ : الكلام 
لأيكون إلا بَشيئةالتكلم وقدرته فيكو نادثا كغيرهمن الحوادث» ثمقالت طائفة 
والرب تعالى لايقوم به الحوادث فيكون اكلام مخلوقا فيغيرم »لمارا كلامه 
مخلوقا من الحلوقاتءولم يفرقوا بين قال وفعل » وقد عل انالحاوقات لايتصف - 
بها الخمالق فلا يتتصف با يخلقه في غيره من الالوان والاصواتواارواتح والخركة 
الم والقدرة والسمع والبصرءفكيف ٠‏ يتصف بما يخلقه في غيره من الكلام » ولو 
جاز ذلك لكان مايخلقه من انطاق الجادات علامة » ومن عل انه خالق كلام 
المباد و وأفمالم : يازمهأنيقو لكل كلام في الوجودفهو كلامه كاقالبمض الاتحادية - 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا ثثرهو نظامه | 
وهذاقول الجمية والنجاريةوالضر ارية وغيرثم فان هؤلاء يقولونانه خالق 

٠‏ أفما لالعباد وكلامهم ممقو. لم ان كلامهمخاوق فيازمهم هذا. وأماالمتزلةفلايقولون 
إن اللهتمالى خا لق أفمالالمباد لكن الحجة توج بالقول بذلاك » وقالت طائفة:بل 
الكلام لابدأنيقومالتكلم وتنم أزلاايكو نكلامهإلامخاوةفيغيره وهومتكم .. 
بكشيثته أو قدرته»فيكو ن كلامهحادثا بعد أن ليك نلامتناع حو ادثلاأولها.و هذا 
قولالكر امي وغيرم. وقالكثي رمن هؤلاء الذي نيقولونإمتناع حوادث لا أول لها 
مطاءاالسكلاملازم اذا تارب كازوع المياة لبس هومتملةابمشيثته و قد رته بلهوقد.م 

ا كيم الياة اذ لو قلنا انممشيثته وقدزته نه ازمأنيكون حادثا وحونئذيازم أن يكون 
0 اوقا أو اما بذاتة. فازم 6 /الحموادث به وذلك مستازم لتسلدل الحوادث 

لانالقابلللشيء لايخاو” عنه أو عن ضدهء قالوا وتسلسل الحو م إذ التفريم 
. على هذا الاصل 
)١(‏ إن عربي 


لشف محقم جر وف القرآنوالاصوات يه /ا.9' 
.م ل هؤلاء ل قا تدم عن الكلم ازمر بهء قالتحاقة اقيم" 
لايكون حروقا ولا أصواتا » لارك تلك الحروفلاتكو نكلاما إلا اذا كانت ١‏ 
1 متماقبة والقديم لابكون مسيوة بنيره » فلو كانت لليم من (إبسم) قدعقمعكونا + 
مسبوقة بالبسين والباء لكان القديم مسبونا بذيره وهذا ممتنع فيازم أرن يكون | 
القديم هو المىفقط ولا يجوز تمدده » لانه لو تمدد لكان اختصاصه بقدردون 


0 خدر ترجيحا من غير مرجح .وإلاكان لايناقي إزوم وجود أعداد لانباية ها في 


ا آن ؤاحد . قالوا وهنا ممتنمءفيارّم أن يكون معنى واحدة هو الأعس وإظمر. ش 
أوممنى ى التؤراة والاتجيل والقرا” ن وهذا أصل قو لالكلابية والاشعرية . 


وقالتطائنة م نأهلالكلام والحديث والتقباء وغيرم بل هوحروف قدمة 5 


الاميان (تزلولأزالعوهي مترتبة في ذاتها لافي وجودها كا مروف الوجودة فيو 
لل فويس بأصواتقديمةهومنهم من قال بلهوأيضاً أصوا ت قدعة 0 و1 يرق ' 


00 حزؤلاء بين اطروف النطوفة التي لاتوجد | إلا متعاقية وين المرون الكتوبة 


التي توجد في وقت واحد 5 يفرق بين الاصوات والدإدء فا نالاصوات لاتبقى 
٠‏ منلاف للداد فانه جسم يبتى.فاذا كان الصوت لاببقى امتنع أن يكون الصؤت 
للمين قدتماء لان ماوجب قدمه» لزم بقاؤه وأمتنع عدمه » ش ش 
والخزوف المكتوبة قديراد بانس الشكلانقا نم بالمدادوما يقد ر تقد نر رالذاى ' 
٠‏ كالشكل الصنوجفيحجروورق فازالةيمضأجزائه(١)‏ ظ 
٠ :‏ وقد يراد بالمروف نفس للداد ء وأما الحروف النملوقة فقد براد با أيشا 
. الاضوات القطمة الؤلفة وقد براد بها حدودالاصوات وأطرافه)كايراد مروف 
1 في الجسم حجبه ومنتباء فيقالحرف الرغيف وحرف الجبل ومنه قوله دن 
0 الناس من يعبد الله على حرنى ) ومحو ذلك » وقد برادبالحروف الحروف الخيالية 
. وهي مايسجل في باطن الانسان من الكلام المؤاف المنظوم قبل أن تك به 0-5 
وقد تتازع النا س هل يتمكن وجود حروف بدو نأصوات تدعة ل تزله 


0 (1) سقط من الاصل خب المبتدا ذركنا له ياضا ضعه فية من علمه . 


٠‏ ولا تزالءثم الها ثلون بقدم الاصوات الممينةتنازعوا فيالمسمو عم نالقاري مهل سمم ئ 
ش منه الموت القدم م فيل الجمووع هر الصوتالقديم 0 وقيل بل المسموعهو 1 ظ 
صوتان أحدهما | القديم وال" خرالمحذث »ما لابدمئه فيوخود القرا” نفهو القرا” نْ 
وما زاد على ذلك فبو الحدث .وتنازعوا في القرا ن هل يقال انه حالفي المصحف» 
والصدور أم لا ؛ يقال على قولين : فقيلهو ظاهر فيالحدث ل س بحالفيهءوقيل 
بل القرآنحالفيالصدوروامصاحف 

ف ؤلاءالخلقيةو الحادثيةو توالانحادية و الاقرائيةأضل قو لم إنمالايسيقالحوادثه 
قبو حادث مطلقاءومن قال بهذا الاصل فانه يازم بعض هذه الاقوال أو مايشبه. 


ء. ٠.‏ كلشعفانه إما أن سل كلام الله حادما أو قدعاءواذا كان حادثا إما أن يكون 


حاد ثافيغيره » وإما أن يكو نحادثا في ذاتهءواذا كان قدما قاما أن يكون القددم / 
مني قنط أو لانظ » أوكلاهاء فاذا كن القدم هو الممنى فقط ازم أن لا يكون / 
الكلام القروء كلام اللّه. هنم الكلام في ذلكالءنى قد عرف 

و أماقدم اللنظ قنطفهذا يقل بهأحد لكنمن الناسمنيقو لانالكلام القدم 

هو اللنظء وأ أمامعناه فليسهو داخلفيمسمىالكلام. ٠.‏ فبذا ينو قولالكلام. القديم هو ش 

أللنظ فقط : إماالحروف الو لفةوإما الحرو وف والاصوات» لكنهيقو ل إنعنا قديع 6 ا 

وأما الفريق الثابي الذين قالوا يجواز حوادث لاأول هار مطاقاً ؛ وان القديم 

جوز أن يعاقب عليه الموادث مطلقا وإن كان مكنا لا واجبا بنهءفهؤلاء هم : 

. القائلون بقدم الالمكا يقولون بقدم هذه الافلاك » وانها لمتزل ولا تقال معاولة 

لملة قدعة أزلية » لكى المنتسبون إلى اللل كبن سينا وتحوه منهم : قرأ اها صادرة 

عن اواج بنفسهالو جبطا ,بذاته : 
وأما أرسطو وأتباعه فامهمقالوا انطا علةغائية رد للتشنه بنهافهي بح ركبا 

كا يحرك الممشوق عاشقه » ولم يثبتوا طا مبدعا قانما يذاته . وائما أثبت أواجب 

4 جد بطرية نابا موحي يقةقولهؤلا لا«وجودالوادث بلا حدث أل‎ ١ 


مذغب اقين فرقيا ين لابب والتكن يكلاواك لله 3 0 


3 أن أ موقولمن جسلالازلعلةطئية يةالحركة فظاهرفانهلايازم من ذلك أن بكون ... 
5 عوفاعلاا فلم فيحركات الافلاك نظيرقولالقدريةفيحركةالحيوان : وكلمن ” 


: َ : ْ 8 بأنفمل الميوانّضادر عنغيره لكون 5 


الندزة و لداعي يستازمانوجودالفعل» والندرةوالداعي كلاهمامنغيرالعيد 3 ؛ فيقال 1 
لم تقواونة هكذا فيحركة الفلك بقدرتهوداعيه انمج ب أن يكو نا صاد رين عن غبرء» 
1 جظ يكرد ) الواجب يت م الباث نهد المرامث ذا 0 وان 


ا تلان ين اع الور ويتام رمام 3 ' 


ّْ باس أو بلاو أشطة عفان صدو ر الحوادشعن الملة التامة الاز 0 يذاته 3 
وإذاقائو انحو كة تو توسطةقي للم فا لكلام لماهوفي حدور ث الحركة » فان الحركة 


0 الحادثة ة شيئا بمدثيء عتنوان يكون التنضي لا علة نامة أزليةمستازمةلملوها.». . 


.  مدوجوو غانذلك جم هن النقيضين : اذ القول يمقارنة الملول لملته في الازل‎ ٠ 
010 ما يناقض أنيتخلف المملول أو شيء من العاولعن الازل » فصا رحقيقة حتيقة فوم‎ ٠ 
0 ...أن الحوادثالعاوية والسفلية لابعدث بها‎ 
وهؤلاء يقولون كلام الله ميض عل الننوض الصافية جا ان لطع للد‎ 
ا عندهم مايتشسكل فيهامن الصورالنوراني»فلاببتون لكلاما خارما عا في ننوس‎ 
اليش 3 لعزب امال يود نب العقولالمشر با‎ : 
0 همان أكترم يقولونانها أعراضض ظ‎ 
.يتلا)١(ثداوملاةلقملاتاد وقد تبينفيغير هذا الوذ ضع أنمايثبتو تدم نالجر‎ 
عي العقول والنفوس والواد والصور انماوجودها فيالاذهانلا في الاعيان..‎ 
ْ وأما الصنف الثالث الذين فرقوا بين الواجب والمكن والخالق وانخلوق‎ .. 2 
جح يو وميد ظ‎ 1 
ْ ٠ الا ليتأمل‎ ١ 


000 . الحزوف الفردة وأمماء الاعلامفيالقرآن وفيكلام الناس ‏ ' 
مودس السكنات فهو حلدث كن بعد ان ب أن » وهو مخلوق مصنوع 
صربوب» وأنه متنعمٍ أن يكون فيا هو فقير ممكن مربوب شيثاقديما فضلا عن أن 
يقارن حوادث لا أول لهاء وطذ ا كانت حركة النيك دليلا عل حدوثه كا تقدم ش 
التنبيه عليه ٠‏ وأما الربتعالى إذا قيل لم بزل متكا إذا شاء ولم بزل ناعلاءل يكن 
٠‏ -دوام كونه متككرا بكشيثته وقدرنهودوام كونه فاعلا كشيثتهوقدرته ممتنعا ‏ بل هذأ 

ْ هو الواجب لان الكلام صفة كال لانقص فيه » ذارب تمالى أ أن يتصف يه 

من كل موصوف بالكلامء | أذ كلل :يشت للمخلوق فالحق أولى به م 
ألواجب الخالق أحق بالكال من المحدث الممكن الحاوق » ولانكل كال ينبت 
للمخلوق فائما هو م ن الخالق وما حار اتضافه به م.ء نالكالوجبله» فانه لوم يجب 
له لكان اما ممتنعا ؤهو محال يخلاف الفرضءواما ممكنا يتوقف ونه له ا 
والرب تعالى لابحتاج في ثبوت كاله الى غيره .فان ممعي الكال أحق ,ا لكال» 
فيازم أن يكون يده أ كل من او كان غيره مممطيا له الكال وهذا منت » » بلهو 
بنفسه القدسة م مستحق لصنات الكال فلا ,توقف ثبوت كونه متكليا على غيرم» 
فيحب وتو متكا وانذلاك إبزلولا بزالوالتكل ميت وقدرنه أ كل 
ممن يكون الكلام لازمالله بدون قدريه ومشيثته » والذي م يزليتكم اذا شاء» 
أ كيل من صار الكلام يمكنه بعد انل يكن الكلام ممكنا له )١(‏ 

وحينئذ فكلامه قدي مع انه يتكلم بمثيثتهوقدرنه 2 وأن قيل انهينادي يتكلم 

بصو تَلايلزممن ذلك قدم صو تمعينو|: ذا كان قد تكلم بالق ار أنوالتوراةوالاجيل 
مشيثهوقدره | يمتنع أن يتكلم بالباءقبلالسين » وان كان نو عالباءوالسين قدعالم 
يستازمأنتكو زالباء المعينةوالسين الممعينة ة قديمةء ماعل م نالقر ا أن منالغرة ق بينااتوع 
والعين؛ وهذاالغْرو قثابتفيالكلامو الارادة والسمع والبصصر وغير ذلك منالصفاته . 
.وبدحل هذه الاشكالات الواردةعل وحدةهذءااصفات وتمددها وقدمها وحدوتهة 


يبب ...ا تتم 
1 )0( هذا المذهب هو الذي قررء شيخنا في رسالة اتوحيد بأوشح بان عند ٍ 
0 بوعه الاانية 


0 صل رواية سجود الحروف لآ دم الا الالف وممناها ‏ 2811 
.. وكذ للشتزوليهالاشكالات الواردةفي أففال ارب وقدمها وحدوئها وحدوث الهالم ‏ 
٠٠‏ واذا قبل ان حروف الممجم قديمة يمن النوع كان ذلك مكنا بفلاق 
ما اذا قيل اللنظ الذي نطق به ريد وعرو قديم « فانهذا مكابرةالحسءوامتكلم 

ل 0 بموجودة ثبل وجودم ا . 
1 والتقزل عت الامام دوعر ا نار هذا 0 ولهذا 


00 أكرراع ب ره م أن خرفا من حروف المح م مخلوق » وأنكروا على من قال 


: لا خلق الله الحروف .جدت له الأاف فقالت لا أسجد حتى أؤْمر » مع ان 


هذه المكاية نقلت لاحمد عن سري ال قلي وهو نقلها عن بكر ىَْ عسر 0 


2 الابدء ول حكن قصد اولئك الشيوخ بها الا إثيات ان العبد الذي ,توقفه 
له ل الأأمر والشررع هو أ كل من المبد الذي يعبد الله بخيد شرع فا كثير| 


1 0 0 من العباد يعبدون لله بما حبه قاويهم وإن م يكونوا مأمورين به؛ قصد أولئك. 


الشبوخ ان من عبد الله بالأعس ول يفمل شيا حتى يؤعس به فهو أفض لمن عبد 
مالم يؤمز به وذكروا هذه المكاية الاسرائياية شاهدة اذلك » مع ان هذه ْ 
0 الاإسناد طا ؤلا يثبت مها حم .ول أن الاسرائليات اذا فصكرت عل طريق: . ظ 

االاستشماد بجا اعرف صمننه :يكن بذكرها يأسن ظ 
ش وقصدوا يذلك الحروف الكتوية ة لان الا اف منتصبة وغيرها لبس كذلك 
ظ لاعفا أمر اسطلاحيوخط غير المرب لاعاثل خط العربءولم يكن قصد 

أولشبك الاشياخ ان :نس المروف النعلوقة التي هي مباني اساء الله الحسنى 


0 ء وكتبه انز سخاوق ثانة عن ال » بلهذا شي لمله ل بخطر بقاومهم والحروف 


لوقه ة لايقال فيها بأنها منتصية ولا ساجدةءفن احتج مهذا من قوم علي اهم 
1 يقوارناناش تكلم ارا نالعربر ولا نتوراة ااعبرية فقدقل عنهم مال يقولوه - 
وأما الامام أحد فا أنكراطلاق هذا القول وما يفهممنه عند الاطلاق وهو 


٠‏ 2202033 مذهب السلف ولاثمة كالشافمي واحمد في القرآن 
| أن نف سحروف المعجم مخلوقة م تقل عنه انه قال: : ومن زعم انحرفا نحروف 
9 المحم مخلو فتدسلاكطره بها الالبدعة » قالان ذلك مخلوق» و قدقالانالقر]” ان 
مخلوق ولا ريب أنه من جعل نوع الحروف مخلوقا ثابتا عن امْكائنا بعد 0 
يكن ازم [عنده] أ أن يكو نكلام له المربي والعري ومحوها مخلوقاء وامتنع أن 
عكون الله متكيا بكلامه الذي أنزله الى عباده » فلايكون شيء من ذلك كلانه 
فطريقة الامام أحمدوغيره.ن السلف مطايقة قة اقول الثابت الوافق لصربح 
الممقول وصحيح المتقول" ٠‏ 

وقالالشيخ الامام أو الحسن ممد بن عبدالك الكرخيفي كتابه الذي ممأة 
(الفصولني الاصول )ممت الامام أبإمنصور دين أمديقولسممت الشيخ أ حامد 
الاسفرايني غوكه مأ.هي ومذهب ب الشافي وفتهاء الامصار ان القران كلام الله 
غير مخاوق» ومرء. قال مخلوق فب وكافر» والقرآن حمله جبريل عليه السلام 


0 . مسموعا من اله تعالمى » والني صلى أل + عليه وس سيمه من جبريل والصحاية. 


صو من النني يي وهو الذي نتاوه بألسنتنا وفيا بين الدفتين»ومافيصدورنا | 
١‏ مسموعا ومكتوبا ومحفوظًا موكل حرقمنهكالباء والتاء كله كلام غير مخلوق» . 
ومن قال مخلنا فبو كافر عليه لهائن الله واللائتكة والناس اجهمين 
00 والكلام فى هذه الامور سوا في غير هذا الوضع وذكر ما يتعلق 
بهذ! الباب. من. الكلام في سائر الصفات كالمل والقدرة و الارادة والسمم 
والبصرو الكلام و في تمددالصفات واجادها وقدمباوحدومها ءاوة قدم | النوع دون 
الاعيان» او اثبات صفة كلية: فان عمومها متأولةبالاعيان مع نجد د كل ممين من 
الاعيان أوغرذلكما قيل في هذا الباب ؤان هذه امور مشكلة وتحارات للمقول 
ولهذا اضطرب فها طوائف من الناس ونظارم ولله يبديي من يشاء الصراط 
0 0 أه 


َ- الام شيخ الاسلام رحه الله تعالى أيضًا يكتابه 4 * 


. ( منهاج السئة في مسئلة الكلام: :ص ج01 ْ 
هذه كام تال الناس فهامضطر بون قد باغوافها المسبعة أقو اللة 5 


0 . (أخدها ) قول من يقول : إنكلام الله مايفيض عل الننوس من "النائي‎ ٠ 


قي تفيضةاما منالعقل التعال عند بعضهم » وأما منغيره . وهذا قول الصائية 


0 5 والمتغلسنة المواققين لمم كابن سيا وأمثاله » ومن دخل مع هؤلاء من متصوفة ١‏ 1 
0 التلاسة ومتكلمهم » لأحاب وحدة الوجود ٠‏ وي , كلام ضاحب الك 


ظ ( الضنون بها عل غير أغلا )١()‏ ودسال ( مشكلة الانار) وأماله ماقديشار. 
يه الى نهفرا: : وهو في غير ذلك من كتبه يقول ضدهذاء لك نكلامهيوافق هؤلاء 
غارة وثارة يخالفه . وآخر أمره استقر على عخا لنتهسم ومطابقة الاحاديث النبؤية. 
٠ 5‏ (وثانها ) قول من يقول : بأنه ممنى واحد . قدمقائم بذات اللهء هوالامر . 

والنعي واطبروالاستخبار » إن عبر عنه بالمربية كازقرآنا » وانعبرعنهالميرانية 1 
١‏ كان توراة . وهذا قول ابن كلاب ومن وافق هكالاشعري وغيره , 


٠‏ (ورابمها. )١()‏ قول من يقول : انه خروف وأصوات أزلية مجتممة في 


ظ الازل » هذا قول طائفة من أهل الكلام وأقل الحديث » ذ كره الاشمري/ ْ 


. ومؤلاء‎ ٠ ا ت ) (م) عن طائفة . وهو الذي يذكر عن السالمية وتحومم‎ ١ 


60 حو ابو امدافر لي ولا نعرفكه الا كتالا واحدا هذا الابودبا كر ' 


0 ةف ذهب الفلاسقة و وهو ربت اللكة ‏ (؟) سقط انالك بن الاصل . 


9كتاي ايه بض الحرقق من الانان حدنا في الس . 3 


6 مذهب أئمة1لالبيتهو مذه باه لالسنةوالحديث 
قال طائقة منهم : ان تلك الاصوات القديمةهي الصوت المموعمن التار اديه ْ 
. يعض الصوت المسمو ع من النار )١(‏ . وأا جمهورم معجمهور المقلاء فأنكروا 

ذلك . وقالوا هذا مخالفة لضرورة السقّل ظ 
( وخامسها وسادسها ) قول من يقول:انهحروف راموك 5 تكلم 
1 بمد أن م يكن متكلا » وكلامه حادث في ذاته ما أن فمله حادث في ذانه بعل 
ان يكن متكا ولا فاعلاء وهذا قول الكرامية وغيرهم . وهو قول هدام بن. 
الحكم وأمثاله من الشيعة ا 

( وسابهها ) قول من يقول : : أنه لم يزل متككلا إذا شاء بكلاميقوم بهءوهو 
متكلم بصوت يسممءوأن نوع الكلام قديم » وان مل نفس الصوت الممين. 
قديها . وهذا هو الْأنُوز عن أَمَة الحديث والسنة 

وبالجلة أهل السنة والجاعة_أهل الحديث ومن انتسب إلى السنة والجاعة 
كالكلابية والكرامية والاشمرية والسالمية_يقولون ان الكلام غير عخلوق .هذا 
هو المتواتر عن السلف والامة ٠‏ من أهل البيت وغيرأهل الييت #ولكن تنازعوا 
بسد ذلك على الاقوال النسة المتأخرة ١‏ 
0 القولان الاولانفالاول قول؛ لغلاسفة الدهريةالقائلين بقدمالعالم والصابئة 
المنفلسفة و يهوعمءوالثانيقول اإوميةمن المنءزلةومن وافقهم كالنجاريةوالضرارية . 

وأما الشيمة فتنازعون في هذه المدئلة . وقد حكينا النزاع عنهم فيه 
تقدم (8)وقدماؤعم كانوايقولونالقرآنغيرمخلوق كا يقوله أهل السنةوالحديث» 
وهذا هو الممروف عند أهل البيت كملي بن أني طالب وغيردمثلأبي جعفرالباقر 
وجعفر الصادق وغيرمممولكن الامامية نما لف أهل الببت في عامة اصوطم فليس 
عن امة أهل اليبت مثل علي بن الحسين وابي جعفر الباقر وأبنه جعفر بن جمد ' 

)١(‏ أيفي خطاب الله لمومى )١(‏ اي منكتاب منهاج'لمنة المنقولعنههذا 


ب 


٠٠ |‏ تف ذهب الثية لاا في سنأة الكلام.- 0 لل : 


0 ا ارفية ولابقولمخلقاقر آذ دلاشكراقدر ولايقولإنصط عل (0) . 
ا +ولا لعصهةه بة الامة الاثنى عشر » ولا يسب ايا: بكر وعمر والنقولات الثايتة . 


: اللتواترةعنهؤلاممعروفتموجودة» وكانتمايمتمدعلي د أهل المئة: ٠‏ وشيوخالرافضة 


الا معتر فون بان هذا الاعتقادفي التو- يذوااصنات والقدر 5 بتلةوه لاعن كتا ب ولاسنةولا 
00 عناعة اهل البمتوانها. 8 رنون أ نالعقلدطر عليه كا يقولذلك المتزلة وانا ير زمون 3 
: : انهم تتنواعن الا ةلش انم وقوطم فيال* شرام غالبه موافق لذهباهلالسنة « ولم 1 1 0 


0 مفرداتشيةإبواقهم علها اد دلم مفردات عن المذاهب الاريمة قد ال 
٠.‏ يها غيرممن السلف واعل الملاهر و فقباء الممنؤلة وغيرهؤلاء » فهذه وتحوها من 


0 سالا د بين لاني اناق برضلاو : 


كر و الاولاسة برف راتما اليه .أحد . 


ا قي هذا البعث ] وك 9 ان الل ااه 37 0 
ونهيه ه واخبارةع. أتريد به انه حادث في ذاته»امحادث منفصل عنه#والاول قول ١‏ 


2 أعة الشيمة التقدمة والجهمية والرجثةوالكرامية»مم كثير من أهل الحديثوغيرهم. 


١ 0 ٌ‏ م 'أذا ! قبل حادثه اهو عاو ٠‏ التوع»فيكون الرب قد ضار متكا بعك أن يكن ْ 
اشكرا اوخادث + الافراد وانه لم بزل متكا إذا شاء ؟والكلام الي كريه . 
٠.‏ :موسى. هو حادث»وان ن كان نوج كلامه قدينا ١‏ يزل؟ فبذ «ثللاثة انواع حت قولك» : 
ظ وقد عل انك اردت النوع الاول وهوقول الذبن جمعوا بين التشيخ 
والاعتزال فقالوا :انه ماوق خلقه الله منتصلا عنه.فيقال للك: اذا كان اله فد ١‏ 


خلقه منفضلا عنه لم يك نكلامه»فان الكلام والقدرة والمل وسائر الصئات انا 


سسا و 0 5 26 
مسف بس سمس سس سس 


لان أي على إمامته 3 ٠‏ 2 0 0 ا 00 


1 1 كك 
5 0 تتنيدقولاتحاديةالصوفية والمتزلة فيكلامالله 
وعلما وقدرة في جسم كان ذلك الجسم هو التحرك الملم القادر بتك الصفات 
وم تكن تلك صنات الله بل مخاوقات لهءولو كان متصفا مخلوقاته الننصلة عنه 
لكان اذا أنظق الجامدات ‏ كا قال ( ياجبال اوبي معه والطير ) » وكا قال : 


( يوم تشهد علهم السنتهم وايديهم وارجلهم يا كانوا يعملون * وقالوا الجإودهم .- 


شهدم علينا. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء ) وكاقال ( اليوم خم 
على أفواههم -وتكلمنا أيسهم وتشهد أرجلهم با كانو يكسبون ) ومثل تسلم 
الحجر على الني مايه او : تمبيح الحصى بيده» و تسبيحالطعامومم يأ كلونه»فاذا كان 
كلام الله لا يكون الاما خلقه في غيره وجب ان يكون هذا كله كلام الله فانه 
خلقه في غيره ‏ واذا تكلمت الايدي فينبني ان يكون ذا ككلام الله كايقولون 
أنه خلق كلاما في الشجرة 0 الله به موسى بن عمران 70 

5 دواها فاذا كان الدليل قد قام على ان الله تعالى. خالق أفمال المباد واقواهم 


وهوالنطق لكل ناطق وجب ان يكو نكل كلام يي فى الوجودكلامه »وهذا ماقالته 


الحاولية )١(‏ من الجهمية كصاحب الفصوص ابن عربي ول 
ش ل سواء علينا 3 ونظامه. ش 


قي الشزة ( اتن انا الله لا اله 00 لله ». 

وأيضا فلرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروجم انالله قاله ونادىءو ناجى» 
وقول ليفهموم انهذمعخاو قا تمنفصلة عنه بل الذي افهموهم ايإدانالله ننسه 
الذئ تك والكلامقا 59 به لابذيره » ولهذا عاب اله د ألا لا يتكلم فقال : 


)١(‏ لعله سقط من هنا لفظ الاتحادية الذي يطلقه عليهم داعا في كته فإن 
عرلي وابن الفارض وأمثالى يقولون باتحاد. الخالق بالخلق وان «هذا عين هذالاأ نه 
خيره وحال فيه وأنه ماثم غيره وهذا مفصل في رده علييم من هذا الجموع 


5-5 


(افلا يرون ان لا يرجعالهم قولاولا علك لمرضرا ولا نفغا ) وقال( الم يروا .. 

آنه لا يكالمهم ولابهدهم «بيلا ) ولا مد شىء بانه متكلم ويذم بانه غير ١‏ 
متكلم ألا اذا كان التكلام قا مما به.. وبالجلةلايعرففي لغةولا عقل قائل متكلم ظ 

٠‏ الامن يقومبه القولوالكلام »كالايمقل حي الا من تقوم بهالحياة»ولاءالمالامن 
يقوم بهالملءولا متحرك الام ن تقوم به الحركة .ولا فاعل الا من يقوم به الفمل » 

فنقال:ان التكام هو الذي يكون كلامه منفصلا عنه . قال مالا يمقل»ولم ينهم 

ظ الرسل الناس هذاء كن سمعما باغته الرسلعن الهم بالضرورة ان الرسل 
لم ترد بكلام الله ما هو منفصليل ما هو متصف به : 
٠‏ قالو ابالتكر من فمل الكلام والله تعالى سا احدث الكلام في في غيره'صار 
متكياء «فيقال لم : اللعاخر بن الحتلذينهنا ثلاثة أقو ال > قيل:المتكلم من فمل الكلام 
' .ولو كان منتصلا عنهءوهذا نما قاله هؤلاء, وقيل التكلم من قام به الكلام وأو : 
لط | يكن بفمله ولا هو مثيه ولاقدرته»وهذ اقول الكلابية والسالميةومنواققهم. ش 
ٌ وقيل التكلم من تكام بفمله ومشيثته وقدرته فقام به الكلامءوهذا قول أكثر 
أهل المديث وطوائف منالشيعة والرجئة والكرامية وغيرهم » فاولئك يقولون 


هو صفة فمل منفُصل عن الوصوف لا صفة ذات » والصنف الثاني يقولون:صفة 
ذات لازمة للنوصوف لا تتماق بمشيئته ولاقدرته .والا. خرون يقولون: و 
ذات وصفة فمل » وهوقائُ به يتعلق عشيئتة وقدرته 

اذا كان كذلاك قولم انه صفة فعل ينازعم فيدطائفة » اال ازا 
ءْ في هذا فيقال :هب انه صفة فمل ل ن صفة فمل منفصل عنالقا ثلالفاعل اوقائم : 
٠‏ به#اما الاول فهو قولك الفاسدوكيف تكوناصفةغير قاهعة بالموصوف»اوالقول 
.غير قا بالقائل ؟ 01 ش 
فان قلنم : هذا بناء على أن فمل الله لا يقوم به لانه لو قام به لقامت به 


0 218 أقوالالشيعة يكلام الله فيه حق يوافق أهل الحديث وباط 

ع بس سس سمس سس سس سسأ سس سس ست مسمس سس 
الحوادث؛قيل:والجهور ينازعونسم في هذا الاصل ويقولون :كيف يعقل فملله ْ 
يوم بفاعل(١)‏ وحن نمقل الفرق يبن نفس التكر, بن وبين امحاوق الكون ؛ وهذا ٠‏ 
قول جمهور الناس كاصحاب ابي حنيفة وهو الذي حدكاء ه البغوي وغيره 
٠‏ اصحاب الشافمي عن أهل السنة»وهو قول أغمة اصحاب أحمد كني اسحاق بن 


ص 


5 شاقلا و يك بن عبد الزيز وب عبد لله بن سهد وقاضي بي ل فآخ 


: قوليه وقول أهمة الصوفية واه أصحاب اد يث. وحكاة البخاري في كتاب 
٠‏ أفعال العباد عن الملياء مطلقا. وهو قول طوائف من الرجئة والشمية والكرامية 
: 3 ثم القالون بقيام فمله به منهم من يقول فعله قديم م وألفمول متأخرء كا ان 
ارادته قديمة والراد متأخر »م يقولذلك من يقولهمن اصحاب اليحنيفة واحمد 
ش ويد * ومنهم من يقول بل هو حادث النوع كا يقول ذلك منيقوفهمن ع الشيعة 
والرجئة والكرامية . ٠‏ ومنهم من يقول عشيئته وقدرته شيئا فشيئا لكنه | يزل 
متصفا به فبوحادث الا" حاد قدم النوع»م يقول ذلك من يقوله من أئمة أصحاب 
المدبشوغير م نأساب الشافي واحهد وسائر الطوائف 2.2 
انث + راذا كان لبور ينازعونم فتقدر المنازعة يبرم وبين أمتم من الشيعة 
5 .. ومن وانقيم » فآن هؤلاء يوافقونععل أنهحادث لكن يقولون هوقثم بذات 

ل فيقولون دجما حجتا رسجو نادم ايؤر ول يلم ار ١‏ 

َ لابد أن يقوم التكم .' 0 

ْ فان قلم لنا:فقد قلم بقيام الموأدث بلرب.قلنالك : : نعم وهذاقولناالذي 

لاه اع رو يقل ل باع يكم وويذ وهب ويش. 
: ودض ويأني وجي ققد ناقض كتابالله : ومن قال انهل يزل ينادي موسى ش 


0 )0 دل الاصل بفاءله ؤإن المردود عه يقولون الكم ننه ولكنه ام 
أشرة فجعلون ا ام القدميت م : 


0 0 0 قي الازل د قتدخالق ف كلم كاي تلان ا مال يول (فلا ابم : 7 


000 تودي)وقل(اما أمره إذا أراد شيئا أن بقول لكل فيكون ) فى الحروف 
0 لداعل الاسغبال .. 1 0 


ْ اقلوا ل ا ا 0200 1 
رعششته وقدره. نه.واتة عم اذا شاءوانه ,تكلم شيثا بمدثي ٠‏ فنحن تقول به»ومايقول. 


1 0 به من. يقول انكلام الله ةع بذداته وانه صفة له والصفة لانقوم . إلا بالموصوف ‏ ش 


20 قنحن نقول بدعوقد أخذنا يما في قول كل من الطائنتين من الصوابوعداناعا 000007 


1 يده الشررع والمقل من قول كل منهما » فاذا قالوا.لذا : فهذا يازم منه أن تكون 


٠ 0‏ الموادث قامت يميقلنا: ا ن أنكر هذا قبلكم من السلف والائمة ؟ ونصوص 


أكرأك ولس شن نلك م شرم القل + وغزوللاز, 1 ج اللو تاودن 1 


: 1 :أنكره هفلم يعرف لوازمه ومازوماتهي ‏ 


0 يلفظ. :انلكو ادشمل» فقدير ادبهالاعر قر الئقا : صو اللدميز د لك 


' ش ا يقوم به ماشاء«وبتدو عليهم نكلامه وأفعاله و#وذلك ممادلعليه الكتابوالسئة. ش 


ونحن نقول من أنكر قيام ذلك لك أتذكرة لاتكارك قيام الصفةبه كاتكار 


ظ الاق تر ملانمن قامت به الحوادث لم يخلمنها ونحو ذلاكمايقولهالكلابية 8 


: فاذا قا( ل اول كك اتا في مل فسنات ني كورب الك قا 00 


7 تعر لامنفصلا منهكفيافيهذا اباب » . 


5 وان كانالثاني قلنا لو لاء ؛ أجوز زونحدو 55 20300 ا 


جزم وهر قو أنبشل الموادش اميك املا ولالتديعاء 0 


: وشم نال أمظ تر ل فاذاجاز عاملاديب اش فك لوم يام إل 0 


0 لل قثي باون شدمز نل الوادت ليزي 2 


+918 تيام لراك بالرب عمنى أضاله حق وعمى عفاوقاته باظل»" : 
. لاط لا اسه ست ود عدت 1ع عد 0 
٠‏ الحوادث إن كان مكنا كان القول الصحيح قول أحل الحديث الذين يقولون ل 
9 زلمتكلها إذاشاء »كاقالهابن البارك وأحمد بن حنيلوغير 7 م نأمٌةالسنة » وان. 
ل يكن 0 ا شرام ام مل وود تاتبيت : 


سُّ 1 5 ل: :مو افقتنا لكوحبية جدلية » و! وإذا كن قدقلناإتناع 03 


الموادث مواققة لع رقنا إن الفاعل للشيء قد يخاو . عنه وعنضده حا لفة لك » 
وأنم تقولون ان قيل بالحوادث ازم تساسابا وأنم لاتقواون بذلك» قلنا:انصصتء 
هاتان العدمتان وحن لانقول بموجبهما ازم خطؤنا إما فيهذه وامافيهذه» ويس 
خطؤنا فيا سلمناه لك بإولى من خطثنا فيأ خالفنام فيه.فقد يكون عاونا يمن 
._تسلسل الحؤادث لاني قو لنا ان القابل للشيء يخاوعنه وعنضدهء فلايكون خطؤنة 
في إحدى السثلتين دليلا على جوابكم في الاخرى التي < خالهنا , فيا “أ كار 
ما في هذا الباب أن نكون متناقضين والتناقض شامل لنا ولكم ولا كثر من 
تكلم في هذه المسئلة ونظائرهاءواذا كنا متناقضين فرجوعنا الوقؤل نوافقفيه 
العقل والنقل أولى من رجوعنا الى قول مخالففيه المقل والنقل» 
فتقول:ان كو نالمتكلم يتكلم بكلاملايتءلق بمشيثته وقدربه» اومنفصلعنه 
الايقوم به» مذالف للمقل والنقل»يخلاف تنكامه بكلام يتماق يعشيئتهوقدرتهقائم 
به فانهذا لاعنا لف لاعقلاولاتقلاء لك قد نكون من نقله بل ازمه فنكون متنا قضين» 
واذا كنا متناقضينكان الواجب أن أرجع عن | القول الذي أخطانا فيه لنوافق 
ما أصبنا فيه» لانرجع عن الضواب ليطرد اناطاً »فنحن ثر ج عن تلك الناقضات 
ونقول 1 أهل الحديث 1 
فان قلم: :أثيا تحادث بمدحادث ل الى أولقو لالفلاسفة الدهرد نةكقلنا: بل 
قولكم ان الرب تمالى لم بزل معطلا لايمكنه أن يتكلم بشيء ولا أن يفعل شيئا 


06 مذهي شين التق 3 مع أع لاست كلاه ف 


ض نومار يمكنأن يتكلم وأن” يمل بلا حدوث سبب يقنضي ذلك قول غااف 
لصريح المقل ولا عليه اللمسلمون»فان المسلمين يعلمون أن للهإيزلقادراء واثبات ‏ 
القدرة ممكون المقدورممتنماغير ممكن ءلانهجمم بين النقيضين» فكان فواعليه الملمون ٠.‏ 
٠‏ من أنهلم نزل قادرا مايبين انه لم يزل قادراعل الفملوالكلام بقدرته ومشيثته» . 
.والقول يدوام كونة متكلا ودؤام كرنه فاعلا بمشينته منقول عن اسلف وأمنة 
المسلمين من أهل البيبت وغيرمم كان ر الممارك وأجمد بن حنيل والبخاري وعثان 
ابن سعيد الداري وغيرثمو هو منقول عن جعفر الصادق بن دي الافعال المتمدية 
ش فضلا عن اللازمة وهو دوام احسانه » ش ش ش 
ظ والغلاسئة الدهرية قالوا بقدم العالم وان الو ادشفيهلا الى أول وان الباري 
ظ موج ب بذاتهلءالمليس فاعلابمشيئته وقدرتهولا يتصرف بنفسهءو أنم وافتتمو معلل 
طائفةمن باطلهم» حيث قلتم ان لايتصر ف بنفسه ولا يقوم بدأمر مختاره ويقدرعليه» 
وجعلتموه كاماد الذي لاتصرف 'لدولا فعل»وهم جعاومكالجاد الذي أزمه وعلق 


ظ / به مالا يككنه دفعه عنه ولا قدرة لدعلى التصرف فيه فوافقتموهم على بعض باطلهم..- ١‏ 


: وحن قلنا عا. يوافق العقل والنقل» من كال قدرته ومشيئته وانه قادر على. 
٠‏ الفمل بنفس ه كيف شاءء وقلنا انه إرررّل موصونا بصغاتالكال متكا ذاتاء فلاتقول 
5 أ نكلامه مخلوق منفصل عنهء فان حقيقة هذا القول انه لا يتكلم » ولا نقول انه. 
ثىء وأحدأص وني وخبر» وان معتى التوراتوالا تجيل, واحدهوانلامروائبي 
إصفة لكى, وأنطفكنان خذامسكبرة لعقل » ولانقولانه اصوات متقطامة متضادة 
ازلية نان الاصوآت لا تبق زعانمى” + ْ 
وايضا فلو قلنا بهذا القول والذي قبله إزم ان يكون 8 الله لملائكة 
ولمومى وللملقه يوم القيامة ليس الا #رد خاق الادراك لم لا كانازليا َس بزل »> 
وسف ان النمومر الحاظل د دل »ولا قول انه صار ميكايا بسدان ل ' 


ا 0 مذهبالشيمةاللذق في كلام الاؤمذهباهلالسنة - 5 


0 ن تكلا اله وصفاه بالكال بد النقص وانه ار نملا لحوادث الثيكل . ا 
بها بعد نقصهء ثم حدوث ذلك الكال لا بد له من سيب . وائقول في التي 
كالقول فيالاول» ففيه مجدد جلاله ودوام افعاله وبهذا يمك نانيك نالمالم وكلما. 
فيهمخاوقا له حادثا بعد أن لم يكن » لانه يكون بسبب المدوث وهو ماقام بذأته 
من كلانه وافماله وغسير ذلك » فيعقل سببحدوث الموادث» ومع هذايتنع ان 
يقال بقدم شىء من العالم لانه وكان قدا لكان مبدعه موجبا. بذاته ازمه 
موجبه ومقتضاء » فاذا كان الخالق فاعلا يثمل يةقوم بنفسهمشيئتهواختياره امثنع. 
ان يكون وجا بذاته لثىء من. الاشياء » فامتنع قدم. لىء من العالمءواذا امتنع 
من الفاعل الختار ان يفمل شيأ منفصلا عتهمقار نالهمم انهلا يقومبهفمل اختياري 
فلآن عتنع ذلك اذا قاممبه فل اختياري بطري ق الاولى والاحرى » لانه على هذا 
التقدير الاول يكفيفي ننس الشيثة والنمل الاختياري والقدرة » ومعلوم ان ما 
يتوقف علي 20 والفمل الاختياري القام به ان يكون ادلى بالمدوث والتأخر 
مما لم يتوقف الاعلى بعض ذلك ٠‏ 

٠‏ والكلام على هذه الامور و ا هذا الوم 
واكثر الناس لا يعلمون كثيرا من هذه الاقوال ولذلك كثر ينهم القيل 

: والقالوما ذكرناه اشارة الى مجامع الذاهب اتبى ٠‏ *: 


قصل 3 2 
فيا قاله في مت الاق كا فيكتابه ( مو اوْمَة صر جص اراسي 


التقول 3 ) وهذا لبه : 


الماكان السلف والائمة متقين ع أن ترآ ن كلم غير روط 


السامون .ان القرآ نْ , بلخه جبريل عن اللّه إلى مد وبامةممدالل الخاق» وانانتكلام. 


1 0 اذا بلغه البلع عن قائلة لم يخرج عن كونهكلام البلدخ عنه. بل هو كلام لمن قاله 


مبتدثاء لا كلام من بأمعنه مدا . فالني مكب إذا قال دانما الاعمال بإلنيات» . 


وائما لكل امرىمما نوى 6 ولغ هذا الحدييشعنهواحدبمد واحدحت وص ل الينا :2 


1 كن من العلوم اثا اذا سمعناه من الحدث به انعاسممنا كلام رسول العلا الذي 
: 0 0 أم به بلفظه ومعناه عواءا سرمعتاه عن البلغعنهبذل و صوتاءونف سالصوت الذي نكم 
٠‏ ادي كلنه! إتسمعهة وائماسمعناصوت المحدث عنهوالكلام كلام رسولاه جل 


لأكلام الحدث, فن قال انهذا الكلام ليس كلام وسواأ لالله كي كانمنتياء : 


1 وكذلك من قال ان هذا ل يتكلم به رسول اله مَك وائما أحدثه في غيره أو 


٠ :“ان الني مَككئة لم يتكلم بلفظه وحروفه ب لكازسا كتا اوءاجرا عنالتكلم بذلك‎ ٠ 

ْ فعم غيره مإفي نفسنه فنظ م هذه الالناظ ليعنر عما في نفس ااني يك ومحو هذا ١‏ 
الكلام فنقالهذا كان مشرياء ومن قال ان هذا الصوت المسموع صوّت الني. 
ْ كان منترياء اذا كان هذا معةولا فيكلام الحاوق فكلاماعكا| لقأ وى بائبات 
مايستحقه من صفات الكل ونه الله أنتكون صفاته وأضال م هي مات رد : 


وأقالهم او ل صنات الناد وأفاهم 
فالسلف وا الامة كانوا يعلبو نهنا ١‏ القرآنالمز لاه عمنالقار نكلام 


0 يا ل تال ( وان أحدمنالشركين استجارك أأجره حت يسيع كلام اله) 


00 رص 6 1 0 ك3 - هامش منباج الاة) 


54 اصوات القادثين البلنين لكلام الله مخلوقة وهو غير مخلوق 
بس هو كلاما لتبره ه لالفظه.ولا معناء» ولكن بلغه عن الله جعريل وبائه ممدعن ظ 
٠‏ جبريل » وهذا أضافه الله الى كل من الرسولين » لانه بلنه وأدا لالانه أحدئه 
لالنظهولا معناه »اذ لوكان أحدهما دو الذي أحدثذلك لويصحاضافة الاحداث. 
الى الا خر فقال تعالى ( انه لقولرسول كر »وماهو بقولشاعرقليلاماتؤمنون» 
ولا بقول كاهن قليلا ماتذ كزون » تعزيل من رب المالمين ) فهذأ مد 0 
وقال تعالى ( أنه اقول رسو لكر » ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع نم 
أمين) فبذا جيريلعليه السلام :وقد توعد تعالىمنقال (انهذا الا قول البشر) 
. شنقالان هذا القرآن قو[البشر قتد دفر وقال بقولالوحيد الذيأوعده 
الله سقر » ومن قال ل أن شيثا منه قول البشر فد قال ببعض قولهءومن قال أنه 
لاس غول وسول كب وائما جو اقول غاعز او تون او مفتر او قال هو قؤل 
.شيطان نزل به عليه ونحو ذلك فبذا أيضا كافر ملمون » 1 ْ 
| وقد عل اأسلمون اافرق بين أن يسمع كلام المتكم منه أو من المبلغ عنه» 
وان مومى سم كلام لله من الله بلا واسطة»واذا مدن اتما نسمع كلام الله من ٠‏ 
المبلغين عنه » وان كان الغرق ثابتا بين من سمع كلام الني مييق منه ومن سمعه 
من الصاحب الباغ عنه فالفرق هنا اولى » لان أفمال المخلوق وصفانه أشبه بإفمال 
المحاوق 5 أفماله وصفابه بافمال الله وصفانه 
٠:‏ ولا كن الجبنلية يقوثون ان الله ل يتكلم في المقيقة , اد ره 
ومن أطلق منهم أن الله تكلم حقيقة فب ذا مراده.فالتزاع ينهم لنظلي »كان من 
المعلوم أن القائل اذا قال هذا القرآن مخاوق كان مفبومكلامه أن اله | بتكل 
بهذا القرآنءوانه عو ليس بكلامه بل خلقه فيغيره» واذا فسر مرإدهباني أردت” 
أن حركات المبد وصوته والمداد تخلوق كان هذا امنى وان كان حيحا يس هو 
منهوم كلامة” ولا ممى قوه . فان المسيمين. إذا قالوا هذا القرآ ن كلام اللدملم 


أقوال فرق المممية ثلاث ني لكان لس لم 
. بريدوا بذلك ان أصوات القائلين وحركلهم قامة بذات اله»كا انهم 00 
:-هذا الحديث حديثرسولاله يلع م يريدوا بذاك أنحركات ا محدث وصوته. 
قامث بذات رسول الله ملكي » بل وكذلك اذا قا قالوا في انشاد المنشدءألا كل 
لشي دىء مالا لله باطل © هذا شمر لبيدوكلام لبيد» لم يريدوا بذلكانصوت النشد . 
2 هوصوتالبيدبل أرادو | أنهذا القول المؤلف لفظهومعناءهوللبيد وهذا منشد له » 
قن قل : انهذا القرآن مخلوق او أن القرآن المنزل مخلوق و نحو هذه 
الغارات كان ععزلة منقال انهذا الكلام. ليسه كلام الله َو يمنزلة منقالعن ١‏ 
الحديث المسموع من الحدث: : ان هذا لد كلام وسيل د 0 دل لني 
7 َي | يتكلم بهذا المديث » وجئزلة من قال ان هذا الشمر ليس هو شعر ابيد 
ولم يتكلم به لبيد » ومعلوم أن هذا كله بإطل ' 0 
00 ثم ان هؤلاء صاروا يقولون ؛ هذ لقان المغزل المسموع هو تلاوةالقرآن 
ش وقراءة القران مخاوقة » ويقولون: :تلاوتنا للقر آن مخاوقة » وقراءتنا له مخاوقة . 
ويدخلون في ذلك نفس الكلام المسموع ويةولون : لنظنا بالقران مخلوق . 
ويدخاون في ذلك القرآن الملفوظ التلو المسموع عنقانكر الامام أحمد وغيرهمن ش 
أئمة السنة هذا وقالوا : اللفظية جهمية . وقالوا افترقت الجبمية ثلاث فرق: :فرقة 
قالت : القرتن مخلوق» وافرقة قالت :نقف فلا تقول مخلوق ولا غير مخاوق » 
وفرقة قالت : : ثلاوة القركن واللفظ بالقرآن مخلوق » فلا اتنشرذلك عن أل 
المنة غلطت طائئة فقالت: لفظنا بالقرآن غير مخلوق وتلاوتنا لدغير مخاوقة . ْ 
فبدع الامام أمد عؤلاء وأمر ببجرثم » ولهذا ذكر الاشعري في مقالاته هذأ 
عن أهل السنة وأصحاب الحديث ققال : والقول باللفظ والوقف عندهم بدعة: 
من قال اللفظ بالقرآن مخاوق فبو مبتدع عندهم ومنقل غير مخلوق فهو مبتدع. 
وكذلكذك رحد بن جر بر الطبريفيصريح السنةء انه مع غير واحد من 


للهنة سبي اخعلاف ام ليث ف لفظقارى. لقركن 

: أصسنانه ذو عن الامام أحمد أنه قال : : من قال لفنظي بالقرآن مخلوق فوجمخي» 
ومن قال أنه غير مخاوق فبو مبتدع . وصنف أبو مد بن قتببة في ذلك كتابا 
وقد ذ كر أبو بكر الكلال هذا في كتاب السنةو بسطالقولفيذلك وذو ماصنفه 
أبو بكر الروذي في ذلك»وذ كر قصة أني طالب الشهورة عن أحد التي ثقابا عنه 
أكابر أصحابهكببداشو صالم ابنيه والمروذي وأني ممدفوزان وجمد بن ا 
الصتماني وغير عؤلاء. ‏ ' ْ ا 
5 وكان أهل الحديث قد اقترقوا في ذلك قصار طائثة منهم يقولون لفظنا . 
بالقرا, ن غير مخلوق ؛ ومرادعم ان القرا' ن السمرع غير مخاوق » وايسمرادم 
صوت المبد»كايذ كر ذلك.عن الي ثم اأرازيومحدبنداودالصيصي وطوائفه ش 
غير هؤلاء.وني أتباع هؤلا «من قد يدخل صوت العبد او فمله في ذلك اويقف» 
قفهم ذلك بعض الاعة فصار يقول : أفعال العباد اصواتهم مخلوقة رداً لؤلاء . 
وا فمل البخاري ومحد بن نصر الروزي وغيرهاء دن أل العم والسنةوصاريحصل 
نسبب كارة الحوض في ذلك الفاظ م ا 0 0 

من الفرقة والغتنة 2 ش 
ش حر ا رد ماهو معروف. 
وصار قوم مع ابخاري كل بن الحجاج ووه وقوم عليه كاني رزعة واي حاتم 
وغيرهاء » وكل هؤلاء من امل اللروات والحديث وهم من اصعاب احمد بن 
خب وطذا قالابنقتدمة : ان أهل السنةإيختلنو افيشىءمرناتو الم الافيمسثلة اللفظ 
وصار قوم يطلقون القول بان التلاوة هي التاو و ثثتراءة هي المقر وء وليس 
٠‏ مرادمم بالتلاوة الصدر ولكن الانسان اذا تكلم بإلكلام فلا بد له من حركةوما 
ايكون عن الطركة من اقواله التي هي تعروقب منظلومة ونعان مقيوئة . 
. والقول والكلام يراد به تارة امجموعفتدخل الحركةفيذلك ويكونالكلام 


قر 2-0 ندر فل اامبدو مثو القر 0 كلامارب ‏ له 


قو وان مل يقد هدر 2 ية تارة مايقاون لمر ويكون عه لاض 5 0 


٠‏ قا ا اعياء في ي افظ الممل العلئق هل مدل وين 


ِ 3 'معروفين لاصحارب احدد وغيرسم وبنوا على ذاث ما اذا حلف لا يض ايوم عملا 
م فتكلم هل يحاث ت ؟ عل قاين : وذاك لان لفظ اكلام قد يدل في الل وقد 
0 لابدخل ء ذالاولكما في قول الني وكاب « لانحاسد الا في اثتتين رجل آتاه. 
000٠‏ اله اترآن فهو يتاوه.! ناء. الليل والنهار فهو يقول لو او ندت مثل ما اوتي هذا . 


لمملث مثل ما يعمل» كا اخرجه الشيخان في الصحيحين » فقدد جمل فمل هذا . ١‏ 
افير ناوه 1ن ا ا 0 0 ُ 


1 7 ا 507 منهمن قر نولا 10 من عمل الا 5 شهودا اذ تفيضون ع ُ 


الذين لوا اتلاوة 20 ي ألتاو من أهل الملوالسنة قصدوا اناتلاوةهي القول. 


0 0 والكلام الثاو» وآ خرون قالوا: ول التلاوة غير التأو والقراءة غير القروء 


٠" 0‏ والذين قالوا ذلك من أَهل السنة والحديث ادادوا بذلك ان افمال المناد 
1 0 0 ه يكلام شولا سرت النادحي بوت لله » وهذا تابنا يي 
وهو مقعود صحيح . ل ١‏ 
-وسيبذلك ان نفل الثلاوة والقراءة 1 ل مشترك » :يراد ب اليد ش 


00 1 ب الخمول » فن قل اللقظ يبس هو اللنوظط والقول. لس هو القول؛ ٠‏ 


واراد باللنظ والقول الصدر كا كن ن معى كلامه .ان المركة ليست هي الكلام 0 


1 : سرع وعدا ضيح »ومن قال الافظ هو اللفوظ والقول هونفس القولواراد . : 


باللنظ والقول : انس القول واراد بالانظ والقول مسعى للميدرء جار تارادم ١‏ 


2000 ل وقول ماك تل نيط وطاصيع ا 


8 غرضالبتدعةمنقوطمثلاو القرآن و ألفاظمخاوقة 

من قال اللنظ بالقرا نأوالقراءة أوالتلاوة مخاوقة أو النغلي بالقر /, نأوتلاوته 
دخل في كلامه نفس التكلام اللقروء التلوء وذلك ه وكلاماللّه تعالى؛ وان اراد 
.بذلك محرد فعله وصوته كان المنى ضحيحاء لكن اطلاق اللفظ يتناولهذا وغيره 
.وهذا قال احمد في بع ضكلامه : من قال لفغي بالقران مخاوق يريد به القراان 
خهو جيم » احترازا عما اذا اراد به قمله وصوته . ْ 

وذكر اللالكائي : ان بعض من كان ل ذلك رأى في منامه كان عليه 
فروة ورجل يضّربه ققاللدلاتضر بنيفقال اني لا اضر بك وانما اضرب الغروة » 
فقال: إن الضرب انما بقع ألمه علي . فقال هكذا اذا قلت لنظي بالقران مخاوق 
وقعم الخلق على القران 

ومن قال: لنقلي ا 3 تلاوي يدل ذلك المندر الذي 
هو شمله» وافعال العماد مخلوقة , ولو قال اردت به أنالقران التاق غيرمخاوق 
لا نفسح ركاتي» قيل: لفخلك هذ| بدعة وفيه امال وايهام» وانكان مقصودك. 
٠‏ صحيحافلوذا منع نعوائمة السنئة الكبار اطلاقهذ! وهذا وكانهذ! وسطابينالطرفين 
وكان احمد وغيره من الا تمه يقولون القرآن حيث تصر فكلام الله غير 
مخاوق» منغير أن يقرن يذلك ما يشعر ان أفعال المباد وصف انهم غير مخلوقة 
0< وصارتكلطائفةمنالنفاة والثبتة فيفثلة التلاوة حك قو لاعن احمد “ثم 
5 27 البخاري في كتاب خلق الافعال » وقال : ان كل واحدة من هاتين 

ثفتين تذكر قوطا عن امد وم لايفتبون قوله لدقةمعناه . 

ل في اتباع الطائفتين» فصارتطائفة :قولان اللفظ 
بالقرآن غير مخاوق موافقة لابي حاتم الرازي وهمد بن داود الصيصي وأمثالها 
كأني عبد الله بن منده وأهل ببته وأني عبد الله بن حامد وأبي نضر السحزي 
وأبي اسماعيل الانصاري وأبي يمقوب الفرات الحروي وغيرمم . وقوم يقولونا . 


0 / بعكلاب ف نوسلك ان 200 1 


قسن هنا القول من غير عو ف مذهبابن كلاب مع أتفاق الطائفتين علان 


0 القرآ نكل هكلام اله لريحدث غيره شيا منه» ولا خاق منهشيئا فيغيره» لاحروقه 


ولا معانية 2 حسين الكرايبسي وداود بن علي الاصبهاني وامثالها . 
وحدتث. معهذا من يقول بول ل ابزكلاب : :ان كلام المنى واحدقا ئبنت 
التكلم هز الام ربكل ماأمى بهو النهي عن كل ما: نهىعنهوالاخبار بكل ما لخر به, 


واه ان عبر عنه بالمربية كانهو القرآ ن وان عبر عنه بالعبرية كان هو التوراة .. 


وجمهور الناس م نأهل السسنة والمتزلة وغيرمم اتكروا ذلك وقالوا ان فساو 
هذا ساوم بصري المقل ذفان التوراة اذا عربت لم تكن هي القرآن ولا معنى(ةل. 
1 عوالله :احد) هو معتى (تدت) وكان يوافةهم على اطلاق القول بان التلاوة غير 


0 .. اللتلو وانها مخلوفة من لا يوافقهم علىهذا المنى» بلقصده انااتلاوة أفمالالمباد - 


7 وأضواتهمء وصارأ قوام طلقوناقول بان التلاوة غير الثلو وان الافظ بالقرآن 


8 + خاوق. ذمهم من يعرف انهموافق لابن كلاب ؛ومتهم من يعر فمخا لئته لهى ومنهم 


. عنلايءرف منه لاهذا ولاهذا » وصار ابو الحب.: ن الاشعري ونحوه ممن يوافق 
. أبن كلاب على قوله موافقاً للامام 'حمد وغيره م ن اعة السنة في النع من اطلاق 
“عذا وعذاء» فيمنعون ان يقال اللفظيا لقرآن مخلوق أو غير مخلوق .وهؤلا. مسوم 


...هن جهة كونه يقال فيالقرآنانهبلفظ اولا بلنظ » وقالوا: اللنظ الطرح والري - 


. ومتل هذا لا يقال فيالقرآن . ووافق هؤلاء على التمليل بهذا طائفة ممن لا يقول ٠‏ 
. يقول اب نكلاب في اكلام كالقاضي لي يلي وامثاله . ووقع بين أبي نمم 
الاصهاني وآلي عبد الله بن منده فيذلاءما هو معروف وصنفابونعم في ذلك 
٠‏ "كتايه في الرد على النفظية والخاوليةومالفيه الى جانب النماة القائلين بان التلاوة. 

مخوفك مال ابن مندة الى جانبمن يول انها غير مخلوقة . وحكى كل منههما 


- ب 0 6 أسمول السياقرل امراف لطا 
عي يي يس سس سسب 0 


عن الا : مة مايدل على كثير من مقصود,لاعل جميعه.فها قصده كل منها من الحق 
1 وجد فيه من النقول الثابت عري الائمة ما يوافقه ْ 
020 وكذلك وقع بين أني ذر الهروي وأني نصر السجزي في ذلك حت صنف 
ابو نصر السجزي كتابه الكيير في ذلك المعروف بالابإنة وذكر فيهمن الفوائد 
والآثار والاتتصار لاسئة وأهلها أمورا عظيمة المنفعة٠‏ لكنه نصر فيه قو لمن يقول 
لفظي بالقرآن غير مخلوق- وأنكر على بن قتيبةوغيرمماذ كر ودمنالتفصيل» ورجح . 
. طريقة من هجر البخاري:وزعم ان امد بن حنبل كان يقول لفتلي بالقرآن غير 
مخاوقءؤانه رجع إلى ذلكَء وأ نكر ماتقله الناسعن المدءن اتكاره علىالطائئتين 
وهل مسئلة أبي طالب المشهورة»و ليس الام ركاذ كرهء ةا نالا نكار على الطا ثفتين 
مستفيض عن أحمد عند أخص الناس به من أهل بته وأصحا به الذن اعتنوا 
يمع كلام إمدءكالمروذي والخلال وابي بكر عبد المز.ز وأني عبد الله بن بطة 
1 وأمثا. وقد ذكروا من ذلك ماي كل عارفله انه من أثيت الامور عن أهد : 4 
وهؤلاء العراقيون أعلل باتوال امد من المنتسبين إلى |سسنة والحديثمن أهل . 
خراسان الذين كان ابن منده وابو نصر وابو امماعيل الهروي وأمثاهم يسلكون 
حذومعوهذا صنف عبد الله بن عطاء الابراهيمي كتابا فيمنأخذ عن ! احد الله 
فذ كر طائقة ذ كرمنهمأبابكر الخلال وظن انه ابو ممدالخلال شيخ القاضي انييعلى 
وآني 04 الخطيب فاشتبه عليه هذا بهذاء وهذاما ان المراقيين النتسبين إلى أعل 
“الاثيات من .اتباع ابن كلاب كاني العباس القسلانسي والي الحسن الاشعري 1 
.واني الحسن علي بن مهدي الطري والقاضي ابيبكر الباقلاني وأمثالهم أقرب آل 
السنة و وأتبع لاحمد بنحنبلو أمثا لهمن أه لخر أسان الاثليناىطريقة نكلاب ظ 
وهذا كان القاضي ابوب ربنالظيب يكتب في أجود يتهأحيانا دممد بنالطيباطنيل» ‏ . 
كاكان يقول الاشري إذ كان الاشعري وأصحابه منتسبين إلى إحمد بن 0 ظ 


50 وتكام لو ويه يللقرآنعزافنا ١ ١‏ : 


0 1 4 0 ؛ ون الا الاشعري أ أقفرب الل مهب امد ين حبل وأعل 


00 كن طب وصدفة بن الحسين ابن الجوزي وأمثالمم». ا : 
٠ 01‏ وكان ابو ذراهروي قدأخذ طريةة الباقلاني وأدخلبا إلى الحر و َال انه . 

٠‏ أول من أدخلبا إلىالحرم “وعنه أخل ذلكمن أخذءمن أهل الذرب“فانهم كانوا.... 
٠ <‏ .يسعمون عليه البخاري ويأخذون ذلك عنه ك1 أخذها بوالوليد الباجي . ثم رحل 1 ْ 
)0 الباجي إلى المراق فأخذ طريقة اليا لاني عن أبي جنر اناي لني قاني 3 


00 الوص صاجب الباقلاني » 


م ونحن قد بسطنا 0000 اها حال يم” 


0 3 0 3 والاشاراب في غب. هذا 0 أه 


ْ ع7 احور 


أوتوى في سئة الكلام لقع لاساو رن الل 


سسئل شيخ الاسلام ابن تيمية زحمه الله تعالى في رجل قال :أن ال يكلم : 0 


ا تكلياءوانما ل الكلام والصوت في الشجرة» ومومى . عدة ية النلام سمع ١‏ ْ 
من الشجرة 0 الاعز وجل م يكل جد نواه أخذممن الوح 7 


أقاماب: :الحذ لايس هذاعل الضو أبغبل هناش المتركاذب تقاف 3 


الامة وأثتهاء بل هو كافر مجب أن ستناب فانتاب والاقتل“واذافال لاأكنب. ١‏ 
١ ٠‏ بلفظ القرآن وهو قوله ( ص لله موس تكلا ( بلأقر تعن النظ د لكن 


ظ 2 1 . أني ممناء وحقيقته (1) , 


)0 اي مو كافرواذقال كدب بلفظط أله ران 8 


5-5 1 مذعب لإيميةفي: و الصبئات 0 التكلمو ماكانعليةأةالدبن ١‏ 

ذان هؤلاء ثم الجهمية الذين انفق السلف والائمة على|.بم من شراهل الاهواء 
. والبدع حتى أخرجهم كثير من الامة عن الثنتين والسبعين فرقة 

وأول من قال هذه القالة في الاسلام كان يقال له الجعد بن درجم فضحى به 
خالد بن عبدالله القسري بوم أضحى»فانه خطب الناس فقال فيخطبته : ضخوا 
يبا الناس»تقء الله ضحايا افاي مضح بالجعد بن درم“ انه زعم أن الله إيتخذ 
ابراهم خليلا عولم يكلرموسى تكلا . تمالى الله عما يةول الجمدعاوا كبيرا . نم 
نل فذبحه . وكان ذلات في زمن التابعين فشكروا ذلك » وأخذ هذه المقالة عنه 
جه..بن صذوان وقتله بر اعاؤملة ل احير والسقيت هذه المقالةالتي تسمى 
مقالة الجميهة ؛ ومني صفات الله تمالى » فامهم يقولون:ان اللدلاترىفيالا خرة 
ولا يكل عباده “ وانه ليس له عل ولااحياة ولا قدرة ونمو ذلك منالصفات » 
.| ويقولون: القركنعناوق ١‏ ظ 

. ووافق الجهم على ذلك المستزلة أسماب عمرو بنعبيدوضمواليها بدءاأخرى 

في القدز وغيره» لكن المئزلة يقولون ان الله كام مومى حقيقة وتكلم حقيقة » 
كن حفيقة حي داه خاق كلاما في غيره إما في شحرة وإما في هواء واما 
في غير ذلك من اق يقوم بذات الله عندهم كلامو لاعإولا قدرةولا , رحمة ولا 
مشيئة ولا حماة ولا شيء من الصذات 

والجهمية تارة يبوحون يحقيقة القول» فيقولون :ان الله يكلم مومىتكايا ولا 
١‏ يبكامءوتارة لايظبرون هذا اللنظ لما فيه من الشناعة الخالفة لذب نالاسلام واليبود. 
والنصارىءفيقرون باللفظ ولكن يةرنونه بانه خلق في غيره كلاما . : 

أئُة الدين كلهم متفقون على ماحام به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف 
الامة من أن الله كام مومى نكاما وان القرآن كلام الله غيرخاوق»وانالؤمنين 


00 3 دمن التابمين وأ ةالامصاربعدم خا قالقرآن “م91 ظ 
يروث ديهم في الآخر 11 نوائزت به الاحاديث عن ال مي وَيكيةٍ دان لله علما 
وقدرة ونحو ذلك. ' ١‏ : 
ا وخصوص الاعمة في ذلك مشهو و خرار دحت انأ القاسم الطبري الحافظ 
لذ 5 في كتابه في شمرح أصول السنة مقالات السلف والاممة في الاصول 
ذكرمن قال القرآن كلام الله غير خاوق وقال :.فبؤلاء خسمائة وخحسون نفسا 
أو أ كار ن التابعين والائمة المرضيين سوى الصحابة ؛ على اختلاف الاعصار 
ومضي السنين والاعوام » وفييدم نحو من مائة أمام من أَخذ الناس قوم 
وديا مذاهبهم . ولواشتفلت بنقل قول أهل الحديث لبلغت أمماؤهم الوفاء 
لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد عصر لاينكر عليهم منكرء وي نأنكر 
قوهم استتابوأوأمروا يقتله او نيه او صلبهءقال:ولا خلاف بين الامة' إن أول 
هن قال القرآن ماوق جعد بن درهم 3 سني نيف وعشرين ومائةءثم جوم بن 
صنوانءقاما جند فقتله خالد بن عبدالله القسسري: : واما جهم فقتل بمرو في خلافة 
هشام بن عبد الملاك 
وروى بإسناده عن علي بن ابي طالبرضى اللدعنه من وجهين اذهم قالوا لهويوم 
صفين: حكنت رجلين ؟ فقال:ماحكات مخاوقاماحكت الا القرآن » وعن عكرمة. 
قال كان ابن عباس في جنازة فلما وضع ليت في لحده قام رجلوقال: اليم رب 
< القرآن اغر له.فوثب اليه ابن عباس ققال: مهءالقرآنمنه-وعن عبد اللهبن مسعود 
٠‏ قال:من حلف بالقرآن فعليه بكل 1ية عين.وهذا ثابت عن ابنمسعود » وعن 


اه منانن ةل : 9 عرو :ندينا ريقول:ادركت مشايخنا والناس منذ. 


سيعين سنة يقواوناتران كلام الددنه بدا واليهيعود . وفيلفظ يقولون:القرا ن 
كلام الله غير مخلوق »وقال حرب الكرماني ثنا اسحق ابن ابراهم يعى ابن : 
راهويه عن سفيان بن عينية عن عمرو بن دينار قال:ادركت الئاس منذ سيءين 


اننا التقويعن الث الارسة نغ ان القرآن غد ماوق 


اسئة ة ادركت شان الني ولك فن فن دونهم ار للها خالق وماسواءمخلوق 
الا القراان فانهكلام الله» منهخرج واليه يمود ا 
وهذا قد روامعن |بنعينية ل ّْ 


بءضاصحابه عنه » وعن جعذرا'صادق بن#د_وهوهشوورعنه_أنهم سألوه عن 
القرآن أخالقه وأم مخلوق؟ققال: لبس يخ لق ولا مخلوق» و لكن هكلام الله 
. وهكذا روى عن الحسن البضري وايوبالسختياني وسلمان التيغي وخلق 1 ٠‏ 
من التايمن. وعن مالك بن أنسوالليث بن سعد وسذيان الثوري وابن اني ليل 
وأني خنيفة والشافي واحمد بن حنبلو اسح قن راهويه» وأمثالهؤلاءمن الائمة» 
وكلام هؤلاءالائمة واتباعهمفي ذلك كثيرمشهوربل اشتور عن ائمة الساف تكفير 
من قال.القرآان مخلوق وانه يستتابةان تابوالاقتل »كا ذكروا ذلك رتل 
مالك بن أس وغيره » ولذاك د قال الشافيلخنصالفر دوكان من اصحا ب ضر ار 
ابن عمرام من يقول القرآ. نمخلوق» فد ناظرالشاففي وقال لدالقرآ نمخلوق*قالله 
الشافعي*كغرت ,الله العظم:ذكره ابن الي حانمفي الرد عل الجهمية» قال كان في . 
ْ كتابي عن ن الربيمين سلمان 0 تاشانمياً ولاق ابيب الاق أعر ٠‏ 
. حضر عبد الله بنعبد الحم ويوسفبنمروبن بيك فسأل حنص عبد الله قال 
ما تقولفيالقر] ن/فانى أنيجيبه»فسأل يوس فيرو فل يجبهءوكلاها اثثار الى 
الشافي*فسأل الشافعي فاحتج عليه وظا لتفبهالناظرةققال الشافمي بالحجة بان 
القرا: ن كلام اللهغير مخلوق وكفر حفصاالفرد.قال الر وا في السجد 
بعد هذا ققال اراد الشاففي فتلي 2 ش 
وأما مالك بن أن فنقل عنه من غير وجه الردعلى من يقولالقرآنمخاوق 
واستتابته»وهذا المشهور عنه م متفق عليه يبن أصحابه . وأما ايوحديفة وأحابة فقد 
ذكر ابو جفر الطحاوي في الاعتقاد الذي قال في أوله(ذ كر بيان اعتقاد أهل 


0 عن نل طق ارد وفصر .لله لق أحدين حبل_ 0 


0 السنة والجماعة ىّ مذهب فقها ٠‏ أللة) اليحنيقة النعمان بنثابتالكوفي وأبىبوسف 0 


ش يعوب بن :أبراهم الانصاري وأني عبد اللدممدين الحسنالشيباني) قالفيه «وان ظ 
القرآن كلام إللهء مه بدأ بلا كيفية قولاء و نزله على نيه وحماءوصدقه الؤمنون. 
اقل ذلك حقاءو أثبتوا انه كلام الله تمالى بالحقيقة ليس يمخلوق ككلامالبريةةفن 


0 سممه فرعم أنه كلم لخر كز واسقا قاو أوسا 2 ش 


2 حيث قال ( سأصليه سقر ) فلما أوعد الله سقر لمن قال (ان هذا إلاقول البشر). 
0 علمنا اله قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر » . 


١‏ وأما اححد بن حنبل فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر» وهواقي اغتيي.. 
يمحنة هؤلاء الجهنية» فاه أظهر وأ القول بإتكار صفات الله تعالى وحقا” ثقاممائه . 


00 وآن القرآن مخلوق؟حتى صار حقيقة قوم تمطيل اتخالق سبحانه وتمالى»ودعوا 
00 .الناس إلى ذلك».وعاقبوا منلم يجهم إما بالقتل وإما بقطع الرزق وإما بالمزلعن. 


1 01 المبس او بالضرب وكفروا نفلت الله لاما ا احد - 
وغل د الشهرة»واشتور 0 الامة 50 قر كلا الله 


٠ 0‏ غير مخلوق واطلاق القول ان من قال انه مخلوق فقد كفر 


وأمااطلاق القولبإن الله لم بكم موسى فهذه مناقضة لنص القران فهو أعفل ْ 

من القول بإن القرآن مخلوق “هد بلا رمت .يستتاب فان تاب والاقتل:» فانه 
أنكرنصالقر آن»وب بذلك أفى الاةو السلففي مثلهءو الذييقو ل القر أن مخلوق . 
خهر فيالمنومو اذ قله فلزلك كفره السلف ش : 
0 0 اقل البخاري فيكتاب ( خلق الأفمال ) قال سيان الثوري من قال القران | 
مخلوق في كاذرءقال وقال عبدالله بن المبارك من قال ( في أنا الله لا اله الاأنا) 


20 مشلوق» فهوكافرولا ينبني لحلوق أن يقول ذلك » قالوقالابنالبارك:لانقول . 


تقول البخاري في تكغير الباف لأجبمية في خلق اقرآن 


كاقالت ل 5 ىْ الارض هبناءبل على العرش استوى وقيل له كلف نعرفه 
ش رينا # قال فوق سمواته على عرشه بان من خلقه 
وقال :من قال « لاالهالا الله » مخلوق فهو كافر » وانا ع يكلام اب البهوذ 
والنصارى ولا ١‏ نسقطيع أن مي كلام الهمية . قال وقالعلي بن عاصم :مالذين 
ظ قالوا ان للهولدا أ كفر من الذين قانوا هيم ظ 
قال البخاري وكان اسماعيل بن أي ادريس يسميهم زنادقة المراق) وقيل 
له :سمت أحدا يقول القران مخلوق * فقال:هؤلاء الزنادقة. قالوقالايوااوليد. 
سمعت يحبىين سعيد_وذ كر لدان قومايقولونالقرآن مخاوق_ققا ل كيف يصنمون . 
(بقلهواللهأحد) كيف يصنمونبقوله(اني أنا الله لا اله إلا أنا )* م قال : وقال, 
ابوعبيد القاسم بن سلام نظرت في كلام الهود والمجوس فا رأيت قوما أضل 
في كفرهم منهمءواني لاستجهل من لايكترثم الامنلايعر فكفرثم . قال وقاله 
سليان بن داود الهاشمي :من قالالقرآنمخلوق فهو كافرء وانكان القرآن مخاوقا ' 
كازغمواءفل صار فرعون اولى بان مخلدفيالناراذقال ( أنا ريك الاعلى ) تورعموا 
ان هذا مخلوق والذي قال ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدبي ) هذا أيضا قد 
ادعى ماادعى فرعون» قم صار فرعون اولى أن ين 
مخلوق .فأخير بذلك أبوعبيد فاستحسنه وأعحبه 
وممنى كلام هؤلاءالسلف زضيالله عنهم : ان من قال انكلام الله مخلوق, 
خلقه في الشجرة أو غيرها كا قال هذا الجبمي الممتزلي السو لعنه »كان حقيقة قو له 
ان الشجرة هي التي قالت لموسى( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني) ومن قال 
هذا مخلوق قال ذلك » فبذا الحلوق عنده كفرعون الذي قال :أنا ريك الاعلى » 
كلاهما مخلوق»وكلاهما قال ذلك.فان كان قول فرعون كفراً فقول هؤلاء 
أيِضًا كفر.ولا ريبان قو ل هؤلاء يؤول الى قولفرعون:وانكانوأ لابذيمو ن 


0 تيد قوظم ان لله خلق كلامة في الشجحرة فدمعه مودي 0000 
٠‏ ذلك»فان فرعو ن كذب مومى فيما أخبر به : من أن ربه هوالاعلءو انه كله مك 
قال تغالى ( وقال فرعو نياءامان'بن لي صر حا اءلي أ بلغ الاسباب#«أسبا ب السمو ١‏ 
فأطلع الى !1> موسى واني لأأظنه كاذبا ) وهو قد كذب مومى في ان الله كله » 
ْ ولكن دؤلاء يقولون | اذا خلوّ ق كلاما في غير صار هر م به وذلك 
باطل وضلال هن وجوه كثيرة ٌْ 
ش ( أحدها ) ان الله سبحانه أنطق الاشياء كلها نا مادا ونطلقانا رجاف 
. المتادءقال تعالى ( اليوم نتم على أفواههم وتكالنا أيدهم وتشهدارجابمعاكانوا 
يكسبون ) وقال تمالى ( حتى اذا ماحازوها شبدعلهم سمعهموأيصا رهم وجاودهم 1 
ع كانو! يعملون*وقالو الجاوده 1 شبد معلينا#قالوا أنطقنا اللهالذيأنطق كلشيء) 
- وقال تعالى ( بوم تشهد علهم ألمنتهم وأيدهم وأرجلهم با كانوا يلون ) 


: وقد قال تعالى ( إنا سخرنا ل‎ . 2٠ 


3 الحهى كان يسع سبح فى 3 النبي » وأن أن الحجر كان 00 . وامثال ذلك 
.من انطاق الجادات. فاو 5 إذا 0 كلامافي غيره كان هو المت م بدكان هذا 
كله كلام الله تمالى ويكون قد كلم من سمعهذا اكلام 5 0 
بل قد ثبت ان الله خالق أفمال العباد . فكل ناطق فالله خالق نطته وكلامه 
ابليس والكفار وغيرهمءوهذا تقولاغلاة الجهمية كابنعر نيبو أمثاله(1) يقولون: 
)١(‏ .مكثر شبخ.الا-لام في هذا البحث من هذا الع او التنظيريين اللهمية' . 
وآأمن عربي وامثاله من القائاين بوحدة الوجود ولا يذ كر فيه الفرق ينهما وهو 
٠‏ أن الجيمية يبكرون صفات الاق هربا من تشبيية مخلقه ملو كالعدم»والاتحادية 
: رَعموا أنه لاموجود غيره ذهو الخالق والاوق عينا وصفة 6 ومن ثم كان كل كلام . 
في الوجود كلامه. اذ نا وحجود كغيره 4 وشا الأسلام قدفضل متهبيم هذا و ينه 
0 20000 أخرى من هذا الجموع 


وكل كلام في 0 كلاب اسواء كلينا. نكره وتظامة 2 

0 : وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة امشبهة الذين يقولون: ان كلام الا دميين غير 
-مخلوقءفان ؟ر كل واحد فن:الطائئتين يجساون كلام الخلوق بمنزلة كلام الا لق 
خاولئك جماون اججيع مخلوقا وإن الجيع كلام اللهءو هؤلا ومجملون اميع كلام الله 


وهو غير مخلوقء وهذا كان قد حصل اتصال بين شيسخ المهمنة الماولية وشيخ ع 


الشيهة الحاولية بسبب هذه البدع وأمثالها من التكرات الخالفلة لدين الاسلام 


لط الله أعداءالدين(١‏ )فان اللديقو ل( ولينصرن الله منينصرءان الله لقوي عزيز» . 
الذي ان مكناهم في الار ضأقاموا الصلاة وآ نوا الركاةوأمر واإلعروف وهو 3 
عن المنكر ولله عاقبةالامور ) وأ يي مأغعروف أعقلم من الايمان,الله وأسمانه 17 باته؟ | 


واي منكر اعظم من الالحاد في اسماءالله وآآياته 8 2 
( الوجهالثاني) أنيقالهؤ لاء الضالين اماخلقه شغي 1 ره من الكلام ا 
الصنات فاعايمود حكه على ذلك امحل لا علرغيره »فاذا خاق لهف بعض الاجسام 
ع كتأو طم أولو 3 5 كان ذلك الجسم هو للتحر التاون التروحالطعوم . 
'وإذا خلق محل حياة أوعفاً اوقدرة او إر ادة او كلاما كانذلك الل هو المي 
ش العالم القادر الريد اللتكلم. فاذا خلق كلاماني الشجرة أو فيغيرها من الاجسام 


كان ذلك الجسم هوالتكلم بذلك الكلام» كال خاق فيهإرادة أوحياة أوعفاً»ولايكون ‏ 


الله هو التتكلم بهءكا إذا خاق فيدحياةأو قدرة اوسمماً أو بمصرا كان ذلك امحل 
هوالي به والقادر به والسميع بهو البصير به قكا أنه سبحا نه لايجوز أن يكون 


متصفا با خلقه من الصغات الشروطة بالحياة وغير الشروطة بايا » فلايكون . 


هو التحرك با خلقه في غيره من ال ركاتءولا الدصوت بما خافهفي غيره من 


َ) ١).في‏ الكلام نقص اعله ( حتى سلط الله علما. السئة دجوا اموا الدين) 
او بحو هذا ما يناظم به الكلام.. 


قعايته 


0 ايلات ول ره دوه اق وخر ملسي وار ودر ْ ا 


3 فكذلك ليكو نكلامساخلتافيغيره من الكلام ولاايكونمتكيابذلك اكلام .. 
0 ْ 1 الوجهة اشااث 0 أن الاسم الشتى من معى اله يتحقق بدون ذلك اامى» 
قاسم الفاعل وام المقمول والصفه المشبية وأفال التنضيل متنع ثبوت معناها 


0 . .دون ممتى اللصدز التيهي مشتقةمنه »وااناسمتفقون على انهلايكون متحرك ولا 


3 : ا | الا بحركة وكلام فلا يكون ريد الا إرادق وكنلك لا يكون عال الا 
0 قادر إلا" بقدرة وتحو ذلك 2000 ا 3 
6 هده 'الامياء المشتقة عدر انما لسعى به من قام له سي المدرء 1 


فائها يسمى بلحي منقامت به ااياة »وبالمتحرك منقامت بهالحركة ءوبالمالممن 
0 قم 7 ؛وبالقادر من قات به القدرة . فأما من إيقم بدمسمى المصدر ر فينع 0 


٠‏ أن يسعى باسم القاعل ونحوه م نالصفات . وهذا معلوم بالاعتبارفيجميم النظائره.. 

. وذلكلان اسع الفاعلو' محوهمن المشتقات هومس كب بذ لعل الذات وعللالصفة 
والمركب يثنع حفقه بدون يحقق مفرداته.وهذا كا انه ثابت في الامماء المشتقة 
فكذلكفي الاقمالمثل تكلم و كلم يتكلم وعاو بعلم وهم ويسمع ورأى ورى 


1 : . : ونحو ذلك سواء ؛ قبل ان لعي ألغءة تق من اللمصدر أو المصدر مشدق من الفمل» 0 


١‏ م بين النامن.ان فاعل. النثل هوفاعل المصدر ٠‏ فاذا قي ل كلم أوءل أوتكلم 
0 5 قفاعل التتكلم والتعلم , هوا مكلمو المرء وكذاك تر والتكلم؛ والقاععل 
0 هر هو الذي قام به للصدر الذيهوالتكام والتملم والتتكلم والتمم.فاذا قيل : تكلم 
ف 2 0 تلك الرسل فضلنا 0 0 0 ور عدوم ْ 


يناد إقال. حك اام د بغير ه يتنم 3 لكا ته 


َك كل ٠‏ الرد الميية افوسأة أة مكلام سق وجوه أخر 

أفبأده ثلاثة أوجه "2 (أحدها) انه.يلزم الجهميةعلى قوطم ان يكوكل كلام 
خلقه الله كلاما له إذ لا معنى لكو نالق رآ نكلام الله إلا كونه خلقه»وكل من فمل 
“كلاماؤلافيغير كاز متكيابهعندم»وليس للكلامعندم مداول يقوم بذات ارب 
تال ىلو كان مد لول قائم) يدل لكونهخاق صوتا فيحل والدليل يج بطردهقيجب ان 
يكونك لصوت يخاقهلهكذلكوم#و زو نأنيكونالصوت الحاو قعل جميعالصغات» 
فلايبق فرق بون الصوت الذي هو كلام الله تعالى على قوهم والصوت الذزيهوليس, 
بكلام ( الثاني ) ان الصفة أذا فامت ممحل كالمل والقدرة والكلاموالحركةعاد 
حككه إلرذلك لحل ولايعود حكه الى خيره ( الثالث) اندمشتق المصدر منه اسم 
. الغاغل والصفة المشهة به وحو ذلك ولا يشتق ذلك لغيره .وهذا كله يين ظاهر 
٠‏ وهو ما يبين قول السلف والامة امن قال انالله خلق كلاما فيذيره لإمه أن 
رم حك الشكلوعا بدا الى ذلك انحل لا الى الله ظ 

( الرابع) ان الهأ كد تكلم موسى بالمصدر فقال ( تتكليا ) قال غير . 
واحد من الماداء : التوكيد بالمصدر ينني الجازء لشلا يظن أنه اسل اليه 
رسولا أو كتب الية.كتاب! بل كلمه منه اليه ش 

( والامس ) ان لق فصل ومو بتكليمهاياه على غيره 1 
( وما كان لبثمر ان تكلمه الله الا وحيا أو من وراء حنجاب أو يرسل رسولا ) 
اليه فكا تكلم موسى من وراء الحجاب؛وقال ( ياموبى اني اصطفيتكعل 
٠‏ الناس برسالاني وبكلاي ) ول( انا أو حينا اليك كا أو حيناالى نو حوالنييين. 
من بعده - !ل قو -. وكا الله مومى تكلا ) والوحي هو مانزله اذل قارب 


١ ١‏ ( قوله فهذه ثلاية ال عق ما لدم وقد لخصها فها أ وذاه عابها 
جين أخرونكان ينبغي ان يصرح زيادما 


0 متخب غلا الجية تمطيلارسالة_ 0 


1 اليا بلا واستلة قل كان 5 لومى انما هوصوت خلقه في المواء :لكان 
. وجي الانبياء أفضل منهءلان لولئك عرفوا العنى التصود بلا واسطة» ومؤسى 
نما عرفه بواسطة » ولهذا كان غلاة الجرمية من الأحادية وتحوثم يدعون أن ما 
يحصل لهم من الالهام أفضل مما حصل كد بن عمران وهذا من أمظ اكير 
تدان الس 1 

ولافهم السلف حقيقة مذهب عؤلاء ٠‏ وانه يقتضي تمطيل الرسلة() ذفن 

-- الرشل انما بمو ليبلغوا كلام الله » بل يقنضي تعطيل التوحيد ٠‏ ذانمن لابتكلم 

ولا يقومبه عل ولا جيأة هو كالمو أت بلمن لا ققوميه الصفات فهو عدم مخض - 

اذذات لا صنة لا انما يمكن تقديرها في الذعزلا ف الفارج كتقدير وجو دمللق 


ش نان قول هؤلاء مضاها يا لقول التفلسنة الدهرية الذيجملون وجود الرب 
وجودا مطلفا بشرط الاطلاق لا صفة له . وقد عل ان الطلق بشرط الاطلاق 
لا بوجد الا ني الذعن . وهؤلاءالدهرية بنكرون أيضاحقيقه تكليمه لوسى ويقولون ١‏ 
اها هو فيض ناض عليه من المقل امال » وهكذا بقولون في الوحي الي جميع ظ 
1 الانبياء. وحقيقة قو قولم أنالقرا , ان قول البشر لكنه صدرعن نفس صافيةشر يفة.وإذا. | 
كانت المتزلة خيراً من هؤلاء وقد كفر السلف منيقول بقولم فكيف هؤلاء؟ 
وكلاء !اسلف والاتمة في مث لهؤلا. لايحصى قالحرببناسماعي ل الكرماني: 
سمت اسجاق بن راهويه يقل : بين أهل الم اختلاق أن القراث كلام . 

له و ليس بمخلوق» و كيف يسكون شىء من الرب عز ذ ذكرمعخلوقا؟ ولونكان يا ا 
ظ قالوا ازمهم أن يقولوا ع الله وقدرته و مشيئته مخاوقة » ذانقالواذلك ازمهم أن. : 
1 يقولوا كان الله تبارك أسمة ا “وهو الكفر ا لحض الواضح» 


(١)سقظجواب‏ نا وتقدير ه مايئاسبالقام يحو (كفروثم» او اتكروا علييم) 


ظ 000 “عضي تافافل القران. من بداومته خرج . 
بزل لله عالا متكا له الشيئةواقدرة في خلقه» والة, لكا ابيرق 
فن زعم أنه مخلوق فهو كافر » ظ ظ 
وقال وكيع بن الجراح : من زتم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيا فنى'. 
الله مخاوق ٠‏ فقيل له : من أين قلت هذا قاللان الله يقَول( ولكن حق القول. 
مني ) ولا .يكون من الله شىء مخلوق . وهذا القول قاله غيرواحد من الساف. 
وقال احد بن حتبل كلام اله من اله ليس بيائن منه » وهذا ممنى قول 
. السلف القرا ن كلام الله منه بدا ومنه خرج واليه 9 كني الحديث الذي رواه 
احمد وغيره عن جبير بن نفير قال قال رسول الله و ص « ان لنترجموا الى 
لله بشىء أفضلمماخرج منه » يعني القرآن. وقدروي أبضاعن أبيامامة مرفوعا. 
وقال ابو بكر الصديق لاصعاب مسيادةالكذابء للاسه نع قرا نميلة « 6 أب | 
يذهب بعقولم ؟ ان هذا كلامام يخرجمنإلر 3 أى من رب 
واس معى قول الساف والا : بمة:إنه منه خرج ومنه بداءانهفارقذاتهوحل 
بغير «فان 5 كلام انلوق اذا تكلر به لايفارقذاته ويحل بغيره» فكيف يكو ن كلام 
اللهاقال تمالى ( كبرت كلة مخرج من أفواهوم ان يقولون الا كذبا ) فقد أخبر 
٠‏ أن الكامة مخرج من أفواههم ومع هذا : فلم تفارق ذانهم 
وخا «الصفة لاتفارق 0 بغيره » لا صفة الخالق ولا صفة 
امحلوق » وااناس اذا "معو اكلام الذي مكاي ثم بلغو ه عنه كان ابكلامالذى يلقو 7 
كلام رسول الله جاب وقد بلغوه عر مركا فالقران أولى بذاك » 
. فالكلام كلام الباري والصوتضوتالقاريءقالتمالى (وإن أحد من الشركين. 
استجارك فأجره حتى يسمع كلاءالله ) وفال َيه « زينوا القرآن بأصواتكم » 
ولك ن مقصود السلف الرد على هؤلاء الجهمية فانهم زعنوا ان القرآن خلقه 
الله في غيره ة فيكون قد ابتدأ وخرج من ذلك امحل الذي خلق فيه لا من الله كا 


000اقرآثعنزل من الل لامن الم 


م امحفوظ واستمال لنظ الانزال فيه 9188 


يقولو نكلامه لموسى خرج 0 ع الشجخرة ظ ا اسلف والاتمسة ان القران 0 
٠‏ ” الله بدأ وخرج وذ كروا قوله ( ولكن حق القول مني) تأخير ان اقول ست ظ 
' 0 لا من غير«من التلوقات» 2 ا ٠‏ 
30030 و«هن )هي ل بنفسه يكن 

ْ صفة لله كقوله ( وسخر لكم .ما في السموات وما في الارض جميماً منه ) وقوله 
في السيح (وره وح منه):وكذلاكمايقومالاعيان كقوله ( وما بكم من قعمة 3 نَان). 
ظ وأما اذا كان المجرور مها صفة و يذكز شا عل كن صف لله كقوه (و نكن 


٠‏ حق القول مني)وكذلك قد أخبر في غير موبنع من القران ان القرا. نض لط 


00 واه ل به جبريل من رد 9 مسا سه سان 


0 0 القدش نر 5 وروخ القدس هو جيريل»م قال 0 ْ 


( نز به الزوح الامين على قلبك ) وقال ( م نكان عدوا ريل فانه نزله على . 
قلبك باذن الله ) وقال هنا ( نزله روح القدس من ربك) فبين ان جبريل نزله . 


| 1 من اله لا من هواء ولا من لوح ولا غير ذلات » وكذلك شائر يات القرآن 


00 كقوله ( تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) وقوله ( م»تنزيلالكتاب من 
7 . الله المزيز العللم ) وقوله (حمءتنزيلمنالرحمن الرحم ) وقوله ( ألتغزيل الكتاب. ٠.‏ 

'- لازي فة دين رب العالمين ) وقوله ( يإأمها الرسول بلغ ماأأنزل ايك من ربك) ٠‏ 
0 فقد بين في غيرموضعانه مغزلمن الله » فن قالانه منزلمن بعض الخلوقات 
3 كاللو ح والهو اء فهو مفتر على اللّه مكذب لكتاب الله مع لنيز سبيل المؤمنين 4 


ب آله ترى أن الله فرق بين.مانؤل منه وما نزله من بعض الخحاوقا تكالمطر بأن قال 


( أنزل منالسماء ماء) فذكر المطر.فيغير موضم وأخير انه نزله م نالسماء»والقرا ن 


4 القرآن كلام اللهبلنهجيري ل لحبد وممداناسبرسالهما. 
أخبر انه منزل منهء وأخير بتغزيلمطلوفي مث لقوله (وأنزلنا المديد) لان الحديد 
ينزل من ردوس الجبال لايغزل من السماءه وكذلك الحيوان:فان القذكر ييل امام" 
5 الاناث.فلم يقل فيه منالسماء » وأوكان جر بل عن القران من اللو حالحفو 128 
لكان اليهود أ كرم عل الله من أمة محمد » لانه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله 

كنتب لوم ىالتوزاةبيدمو نز ها مكتوبة(١)فيكوز‏ بنو اسنرائيل قد قرأوا الالواح 

التي كتها اللهءو أماالمسلدونفا” خذوه عن #د جالعو مد أخذمعن جبري ل وجريل 
عن اللوحءفيكون بنو اسرائيل عنزلةجعريل: وتكونمخزلة بني اسرائيل أر فم من 
مغزلة مد مَيكيةْ على قولهؤلاء الجهمية » والله سبحانه جمل من فضائل أمة محمد 
٠‏ على اشهعليه وآله وسل انه أنزل عليهم كتا! لايمسله الماء وانه أنزله علههم تلاوة. 
لا كتابة » وفرقه عليهم لاجل ذلك .فال (وقرا نا فرقنام لتقرأه على الناس على 
. مكث ونز لناه تنزيلا) وقل تمالى ( وقالوا لولا نزل عليه القِرأن جملة واحدة 
كذاك لثبث بو افوادك ورللناء ترتيلا ) 

5 إن كان جعريل لم سمعه من الله وائما وجده مكتوبا كانت العبارةعيارة 
جعريل وكان القرآ كلام جبريل رجم به عن الله كا يترم عن الاخرس الذي 
كتب كلاما ول يقدر أن يتكلم به.وهذا خلاف دين السلبين » 

وإن احتج محتج يقوله ( انه لقول رسول كريم* ذيقوة عند ذي العرش 
مكين ) قيل له فقد قل فيالا ية الأخرى ( انه لقولرسولكرىمهوماهو بقول . 
شاعر قليلا ماتؤمنون * ولا بقول كاهن قليلا ماتذكرون ) فالرسولفيهذهالآ ية 
محمد ويك وارسولفيالآخرى جهريلءفاوأريد يهان الرسولأحدشغبارته لتناقض 


)١(‏ للراد بالتوراة هنا أصول الشريعة وهي الوصايا التى في الالواح لكل 
أحكام الشمربعة دن ن عبادات واحتفالات ودقوبات وغير ها فانهذه شرت با لندرريج 
وهذا جمع عليه عند اليوود 


١45 2 القرآن منه قدي عدث السبةالىتازيه‎ . ٠. 


-" الخير ان ,ف أن أخافايإضافتيةلإغانإ داش منال (قولرشول)ر ايقل 


ملك ولا ني» ولا ريب : الرسول بلغه كرا قال ( باآمها الرسول بلغ ماأنزلاليك, ش 


٠‏ من ربك) فكان الي ككل َي بعرض نفسه علالناس فيالوسم ويقول « ألا رجل 
. يحمللي الى قومه لأ بام كلام ربي» فان قريشاً قد منموني أن أبل كلام ربي » 

. ولا أنزل الل( ألم غلبتالروم) خرج أبو بكر الصديق قت رأهاعلالناسفقالوا :هذا 
1 كلامك أم كلام صاحبك ‏ فقال:ليس بكلاي ولا كلامصاحيو لكن هكلام الله" 
ظ وأن احتج بقوله (ما يأتيهم من ذكر من رم محدث) قيل له هلذم 
الآ.ية حجة عليك»فانه لا قال ( مابأتيهم من ذكر رمهم محدث ) عل أن الذكر 

منه محدث ومنه مالبس محدث » لازالنكرة أذا وصفت معز مها بين الوصوف 
وغيرهءكالوقال:مايا تبني منرجل سل إلا أكرمته »© وما آكل إلا مانا خلالة 
ونحو ذلك.ويمم ان الحدث في.الآية ليس هوالحاوق الذي يةوله الجهمي ولكنه 
الذي أنزل جديداً » فاناش كان ينل القران شع عل يه مزل أولا هو قديم 
3 بالنسبة الى النزل آخراً. وكلماتقدم على غيره فهو قديم في لنئة العرب»كا قال 
١‏ ( كالمرجونالقديم) وقال ( الله انك لني ضلالك القديم ) وقال (واذ هتدوا 


٠‏ 0< به فسيقولون هذا إفك قدي ) وقال ( أفرأيتم ما كتثم تعبدون أنم وآ باو 


. الاقدمون) وكذاك قوله (جملناه قرا نا عربيا ) ل يقل جعلناه فقط حتى يظن 
انه بممتى خلقناه ولكن قال ( جعلناه قرأ ناع ربا ) أي صيرناه غربيا لانمقدكان 
قادراً على أن ينزله عجميا » فلما أنزله عربيا كان قدجمله عربيا دون عجمي . 
وهذه السثلة ني أصول أهل الايمان والسنة التي فارقوا مها الجهمية من المتزلة 
والفلاسفة ونحوبم » والكلام عليها مبسوط في غير هذا الوضع ولله أعل 


كنات شين بالتصرقيه ١‏ 


ظ ٠‏ فتو وى أخرى 
| ا ٠‏ 
0 طإسسئة» فيمن قالةان لهل يكلم موسى تكلياء فال كآخر: بلكله . 
١‏ تكليا ‏ فقال : : انقا تكالفا لكلام لايكون الا بحر فوصوت » والحرف والصوبته . ض 
محدث » ومن قال : ان الله كام موسق جرف وصوت فهو كافر» فبوكا قال أولاه 0 
( الجواب ) الجد لله :اما من قال انالله لم يكل موسى تكلا فهذا انكان. 
به قرأن فانه يعرف ٠‏ أن هذا 0 0 بمد ذلك استتيميه 


قال 2 انه خلق صوتافي المواء مله وى كن كلاه 95 0 
| كف راءوهو قول الهمبة الذين كفرم اللف قالوا : يستتابون فان تابو| واه 
قناوا » لكن منكان.مؤمنا إللورسوله مظلقاولم يبلغه مالعل ماييين له الصوايه. 

٠‏ فانه لمم بكغره حت تقوم عليه الحبة التي منخالفها كفر . . اذ كثيرمنالناس 
مخطليء ٠‏ فيا يتأوله من القرآن وهل كثيرا مما يرد من معاني التكتاب والسنة » 


ش واعخطأ والنسيان مر فوعانعنهذهالامة .والكتثر لايكونالابسدالبيان 0 


والاأئمة الذين امروا بقتل مثل هؤلاء ٠‏ الذين يتكرون رؤية الله فيالآخرة . 0 
ويقولون القرآن مخاوق وث و ذاكقيلانهم امروا بقتلهم لكترععوقيللاتهم . 


اذا دعوا الناس الى بدعسهم اضلوا الناس فتتلوا 0 الفساد فيالارض وحتقة 0 


لدن الناس ان يلوم | 0-00 
لد دنه ( دان كانكلامه نغ أن 0 


ظ فاتك سوقط الشرع الل 0 ْ 
الوم ا قساف الا وأنه ل أن الميمية مشر لوقف أل . 


0 البدع». حت أخ رج كنب رع الثننين والسبعين فرفة 

0 0 ون أجهمية التفلسفة والممنزلةالذين يقولون ان كلاملله ماوق ونلا ٠‏ 
02000 كلم موسى بكلام ممخلوق خلقافيالمواءهوانه لايرىفيالآ خرة » وانه ليس مباينا.. 
20 الله وأمثال هذ المقالاتالبي تستازم تمطيل افا لق وتكذ يب رسلهوإ بطال دينه 


ٍ وأما قول الجهمي :انقنت كله فاالكلاملايكون إلا بحر ف وصوتءوالحرف . 


0 ير والصوت عحدث» ومن قالان الله كلم موسق بحر ف وصوت فهو كافر .فبتال لهذا 


٠‏ الملنعد :أن تقول أنه 33 حرف وصوت» لكن تقول بحر فوصوت لهف الموام 


| وتقو وتقول : 0 نْ عو الحروف والاصوات لامها لا تقوم الا بمتحمز» 


3 لياق 0 والسنة ون الك من أقربعا جا ٠‏ به الكتاب والسنة 


وان قال الجاحد لنصالكتاب والسنةانالعتل ممدقال.له الموافق النصوض؛ - 


بل العقل معي وهو موافق لللككتاب والسنة»فهذ تقول انمع هالسمع والمقل وذاك 
' اماج تقوله با يدعنه به من النقل. الذييين منازعهفساده» ولوقدر أن العقل معه 


. والكفنهو من الاحكام الشرعية وليس كلمن خالفشي شيئا عل بنظرااعتل . 


0 يكون كاقر» ولو قدر 0 كدح يارد 
0 0 ش ١‏ 


3 يع ةير لديساالرد سيره 


لمصيمذ القائل اذا قالان الامتخيز أو اليس انلام قرلياة. ْ 3 


سر 


١18‏ . الكلامهليكون بذيرحرف ولاصوت وهل يكونانغيرحادثين 


متحيز: نهد خل في المحلوقات وإن الحلوقات قد حا زته و أحاطت بهفهذ اإطل. وانقال 
اءنيبه انه محاز عن الحاوقات مان لماء فهذا حق 
وكذلك ةو لهليسيمتحيزء اناراد به ان احاوق اندوز الخالق فقدأصاب» 
وان قال ان الخالق لا ابن الحاوق وينفصل عنه فد أخطأ 
وإذاعرف ذلك فالناسفيالجواب عن حجته الداحضةوم ي قوله «لوقات 
انه كلمه فا فالسكلام لا يكون الا بحرف وصوت والحرف والصوت محدث » 
ثلاثة أصناف. صنف منعوهالقدمة الاولى . وصنفمنموه القدمةالثانية وصنف ل 
عنموءالقدمتين بلإستفسروه ويينوا أن ذلك لا يمنع أنيكون اللمكل مومى تُكليا 
فالصنف الاول ابو تمد عبد الله بن سميد بن كلاب وأبو الحسن علي بن 
أسماغيل الاشعر ي ومن اتبعبماة لوا:لافلم أنالكلام لاايكون الا بحر ف وصوت 
بل الكلام ممنى قألم بذات التكلم والحروف والاصوات عمارة عنه » وذلك 
المنى القام بذات الله تعالى يضمن الام بككل ماأعر. بهو | طهر ع نكل ماأخير عنه » 
فان عير عنه بالسريانية كان أنجيلاءوقالوا: انه اسم الكلامحقيقة» فيكون اسم 
الكلام مشبركا أومجازا فيكلام الما لق »وحقيقة في كلام الوق 
والصنف الثاني ساموا لمم ان الكلام لايكون إلا حرف وصوت ومنعوهم 
المقدمة الثانية» وهو ان الحرف والصوت .لايكون إلا محدثا » وصئف )١(‏ قالوا 
إن المحدث كالمادث سواء كان قات بنفس أو بنيره وهويتكلم يكلام لايكون قدما 
وهو بحرف وصوت»ء وهذا قول من يقول القرآآن قديم وهو حرف وصوت 
كأني الحسن بن مالم وأتباعه السالمية وطوائفمن اتبعه » وقالهؤلاء فيالمرف 
والصوت نظيرماقا لهالذين قباهم في العافي 5 ظ 
٠‏ (0) أي وصنف آخر من هذا الصتف الثاني ولذيك تكردوالا ضازت 
ش الأصناف أربعة . 


حدوث الحرفوالصوت لايتتضي كونسنارة 144 
1 وقالوا اكلام لابحرفولا رك لايعقل ؛ ومعنى ب" 0 7 ومهيا وخر 
ا فيصر #المقل » ومن ادعىازنمدى التوراة والانجيل والقر نتواعق وانما 
اختلفتالعبارات الدالةغليهقفولهمعلوم النساد بالاضطرار عقلا وشرعاءوإخراج . 
ظ الحروف غنسمى الكلامما بعل فساده بالاضعارار من جميع غات وإن جاز زأن 
شال : ان الحروف والاصواتالحاوقة ف يي غير كلام له حقيقة أيكن حينئك أن. 
: : يكون كم مومى بكلام مخاوق في غيره » 
وقالوا لاخواتهم الاولين : اذا قللم ان الكلام هو جرد الى وقد د خلق 


3 عارة بياز(١)‏ فان قلا م أن تلك العمارة مه تحقيقة بطلات تجج2ع على العاتزلة 


فان أمرستم يم قرئم انام أن يكون متكا بكلام يخلقه في غيره » ْ 


1 كا جتنم أن ير بم قائم بغيره » وأن يقدر بقدرة قائعة بغيره » وأنيريد بإرادة 


0 0 45 ل بغيره > وإن قللم ه يكلام مجازا ازم 1 ن يكو نالكلام” حفيقه : في المنىمجاذا 


في اللنظءوهذا مما يعم فساده 00 هن جميع جميم الغات ش 
والصنفالة لثالث: الذين ل عنموا القدمتينو لك ناستفسروموبينواانهذالايستازم ' 
٠‏ حةقولكم بل قالوا: إنقان ان الحرف والصوت محدث بعمنى انمسج ب أن يكو ن عخلوقا 
منه منفصلاعنه» فبذا د ليلعل فساد قولكم وتناقضههوهذا قول ممنوع » وإن قللم 
منى انه لايكون قدبها فهو مس لكنهذه النسميةحدثة » ظ 
: -وهؤلاءصنفان : صنف قالوا ان الخد ثهوالحاوق المننصل غعنهفاذاقلنا:المرف. . 
والصوتلايكون إلامحدثا كان بمنزلة قولنا لاليكون إلاعخاو قاءوينئذفيكون هذا 
٠‏ العتزلي أبطالقولهبقولدحيث زعم انه يكار بحرف وصوت عذلوق» ثم استدل على 
ذلك ع يققضي انويتكلم لا يتكلم بكلام مخلوق وفيه تليبس 
7 وحن لانقو لكل مومى يكلام قديم ولا بكلام فخلوقة إل و سبحا نه 
(١)مكذافي‏ الاصل ولمله مرف 


.+1 مذاهب السلدين في كلام اللدوكرنه بحرف وصوت أم لا -2 ٠‏ 
77 يتكلم اذا شاء ويبكت اذا غاء » كا انه سبحائه وقمالى خلق البسموات والارض . 
في ستة أيام تم استوى على العرشر عوانه سبحانه استوى الىالسياء وهي دخان » 
وانه سبحانه يأني في ظلل من 'انيام والملائكة» كا قال ( وجاء ربك والماك صفاً 
صفا ).وقال ( هل ينظرون إلا أن تأتمهم اللائكة او يأني ربك أو يأني بض 
آيات ربك ) وقال تعالى ( انما امره إذا اراد شيئا أن يقول له كر فيكون )وقال 
تعالى ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكو رسو لهوالمؤمنون ) وأمثالذلكفيالقراق ‏ 
والحدي ث كثيرء يبين اللفسبحانهأنهإذا شاء فمل ماأخعر عنه من شكليمه وأفمأله 
القائة بنفسه وما كان قائ بنفسه هو كلامدلا كلام غيره. والحلوق لايكونقاتها . 
إنطالق» ولا يكون الرب محلا للمخلوقات» بل هو سبحانه يقوم به ماشاء م نكلاته 
وأفماله » وليس من ذلك ثيء مخلوقاء انما امحلوق ما كانباثناغته. وكلام اللهمن 
ش أ أيس ببائن منه » ولهذا قال السلف:القرآن كلام الله غير مخاوق» منه بدأ" 
واليه يمودءفقالوا : مئه باءأي هو التكلم بهءلاانه خلقهفي بمض الاجسام الحاوقة 
وهذا الجواب هو جواب أئمة اهل الحديث والتصوف والفقه وطوائفمن 
أهل الكلام من أثمتهم :من الهشامية والكراءية وغيرهم وأتباع الاثمة الاريمة 
أصحاب الي حنيفة ومالك والشافمي واحمد؛منهممن يختارجوابالصنف الاول» . 
وم الذين برتضون قول ابن كلاب في القرآنءوهم طوائف منمتأخري اسحاب 
مالك والشافبي واحمد وأني حنيفة» ومنهم من يختار جواب الصنف الثانيءوم 
الطلوائف الذين ينكرون قو لابن كلاب ويةولونان/قرآن قد كالسا مية وطوائف 
من أضحاب مالك والشافعي واحمد وابي حنيفة » ومنهممن مختار جوابالطائفة ٠‏ . 
الثالثة » ومم الذين ينكرون قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسامية 
ثم منهؤلاء من يقول بقول الكرامية » والكرامية ينتسبون الى اليحنيغة» 
ومنهم من لايختارقو ل الكرامية أيضا لما فيه من تناقض ]خرءيل يقول بقول أهمة 


0 0 المديث عالبخاري وعئان بن سعيد الدارمي وجمد بناسحاق بن خزهة ومنقبلم 
١‏ . موف ان كان بكر .بن عبدالرحمن بن المارث بنهشام ومدبنَ كسب الفرغلي ٠‏ 
٠‏ «الزغري: وعبدالله بن المبازك واحند بن حنيل واسحاق بن راهويه.وماتقل من 
1 اذيك عن الصحابة والتابمين عوفي ذلك آثار كثير ةمعروفة فيكت ب السننو الآ مار. 
شين عنها هذه الورقة . . ظ 5 ظ 

ا + ش ين الاصناف الثلاثة مازعات ودقالتضيق عنما هذه الورقة 3 وفنا 13 
الكلا علييا. “في مواضم ويبنا حقيقة كل قول » وما هو القول الصواب ف صريح 
0 المقول وصحييح النقول()لكن:هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على تضليل من ... 
٠ 0‏ يقول ان كلام الله مخلوق ..والامة متفقة عل انر قال نكلام الله مخاوق.. 

1 0 " يكل 7 سى تكليا يستتانب فان تاب والا يقتل 

٠ 0‏ والجدالهزب العالمين وصلى اللفعل سيدنا ممدوا سبكم 


و الاين 


. قوعاف اران وحروة يتك رتنه . ْ 3 ندا 


فتوى أخرزي 


آ. ش الشبخ الاملام رحد لل فياقرآن عل هو بحرف وصوت أم لا 


وفي قط الصحف وشكله»هل ها منه أم لا 


ار رحنه الله :تعالى عن رجلين:باحنا 6 فقا لأحدهما: القرآ” نج رفوصوت 


وقال الآخر: : لس هو حرف ولا صوت » وقال أددها :انتقط التي في الصحف 0 
م -.ما كل من ات آنء وقال الآخر اس لثمن القرآن »فا الصواب ذه 


و5 


05 كثي من الناس ويخطون الق بابل » 0 : أن القرآ رك ررك 


5 إن أراد بذلك ان هذا ال رآن الذي يقرأ للسلاين ه وكلام. لله الذي نزل بد 


0 تدم كل هذا في مواضع من هذه المجموعة , ٍ : 


بسنل نخائة قول ابن كلاب والاشعري فيكلا لله تعالى 


ار وح الامينط محمد َكل خاتمالنبيين والرملسوان جوز سمهو اله وااني 


3 0 َي سمعه من جعريل » والمسلمون سمموه من الني مي ا قال تمالى ( قل ٠‏ 


نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال ( والذين أ الام لمكا ريون انه 
منزل من ربك بالحق ) ققد أصاب في ذلك » ذان هذا مذهي سلف الامةو! متها 
والالائل على ذاك كثيرة من الكتاب والسئة والاجماع » 
. ومنقال : إنالقرا ١‏ نالعربي م يتكلم اللهبدو ماه وكلام جيريلأ وغيره عبر به | 
عن المنى القائم بذات الله ؛ ما يقول ذلك اب نكلاب والاشعري ومن وافةهما ' 
فهو قول بإطل من وجوه كثيزة 
. فان هؤلاء. يقولؤن : انه معنى واحد قائم بالذات ءوان ممنى التوراة 
والاتجيل والقرآن واحد» وانه لا بتعددولا تمدن واه أن عبر عنه بالعربية 
كانقرا. نا وبإلمعرانية كانتوراة وبالسريانية كان أعجيلاء فيجملونممى] يم ةالكرسي 
وآية الاين و( قلهواله أحد) (تبت يدا أبي لهب )والتوراة والانتجيل وغيرها. 
مَمى واحدا » وهذا قول فاسف بالمقلوالشاهدة»وهوقول أحدثه ابن كلاب ل : 
بسبقه اليه غيره من السلف » الو ظ 
ا وان أراد ااقائل بالمرف وللدوت أن الاصوات السموعة 000 
والمداد الذيفيالمضاحف قديمأز لي أخطأ وابتدع »وقال مايا لفالمقل والشرع» 
. فان النني صلى الله عليه وسإقال « زينوا القرا/ ن بأصواتم » فبين أن الصوت 
صوت القارى» والكلا مكلام البارىء» كي قالتالى (وإن أحد من المش ركين 
استجارك فأجره حتى يسمم كلام الله ) فالقرا ن الذي يقرؤه المسلمونكلام الله 
لأكلام غيزه كا ذكر الله ذلك ء وفيانسنن عن جابر بن عبد الله انالني ج80 
كان يعرض نفسه عل الناس بالموسم فيةول « الا رجليحملني الى قومدلا بل كلام . 
وبي فان قريشا قد منموني أن أبامكلامري»و قالوا لاني بكرالصديق» لماقرأعلهم 


0 7 لعب ايوم ) لطا حأديك أ لام سبك تال 0 بكلاي وله 
8 ل 


: والناس إذا بلغوا كلام الني 5 علي كتوله د انمأ الاعمال إناتء 5 
: المديث الذي يسمعو له حديث امي عييلة 0 9 م به بصوته وبحروفه ومعانيه ع 1 
: وافدث اناه يصوت لله لسرت الى يك » فار ن أولى أن يكون 


0 كلا اله إذا بلفته الرسل.عنهوقرأتهالناس باصوانهم 


23 والله تكل بالق رأن بحروفه وممانيه بصوت ننسهونادىمومى يصوت تقشع 
كاثيت بالكتاب والسنة وإجماع الساف » وصوت العبد ليس هو صوت الربه. 

ظ :ولا مشلضوته نان الله لنسكثله شيء لافيذاته ولا فيصناته ولانيأفاله» ١‏ 
00 وقف فص أهمة الاسلام أ حمد ومنقبله من الامة علىمانطق به اللكتاب والسنة 
ظ منان اللّهينادي بصوت » وأن القرآن كلامه تكلم بحرف وصوت ليس منه 

' شيء كلاما لغيره »لا جبريل ولاغيره » وان ااعباد يقرؤنه بأصوات أنفسهم‎ ٠ 


5-0 وأفعالم 5 فالصوت المسموغ من العيد صوات القاريءوالكلام كلام الباريء .. 


و كثيرمن انخائضين فيهذه السعلةلاعيز بين ص تالعبد وصوتارب بل 

جل هذا هوهذا فينم ماجميعا أويبتهما جميما » فاذا : فى احرف والصوت فى أن 
. يكونااقرا, آنالعري كلام اشكوأن يكو نمنادا لمياده بصو و أن يكون القر أن 
الذي يقرؤه المساءون ه وكلامالله كا نق أن يكون صو تالمبدصفةلله ع وجل > 
ثم جمل كلام الله التتوع شيئا وال لا فرق بينااقدىموالمادث » وهومصيب. 
ف هذا الفرق ق دون ذاك الثاتى الذي فيه نوع من الالهاد والتمطيل» +يث جل | 


. ظ الكلا م للتنوج شيئا واحداً لاحقيقه! عندالتحقيق‎ ١ 


- واذا” ثبت جعل صوت الرب هو موت امد أو سكت عن الهييز بينها 
مع قوله ان الحروق متعاقبة فيالوجود .قرنة في الذات قدعة أزلية الاعيان مل .| 


3 ١_حروف‏ الصاحف وتقطيا رتكا تخلوقة وكلام الله فيها غيرمخاوق 

عين ضفة ة اا بحل في المسبد أو يتحد بصفته تقل بنوع من الحاول و الأقصاد ْ 
يضي الى نوع من التعطيل .. ْ 

وتدمإاطملرق لاي ينةبين الحا لق وصعاتهوا لوق وصنا خأو شلال ا 
يدهب آليه أحد من ع سلف الامةوأ كتتهاء بل ثم متفةونعا التمييز يينصوت تالرب 
00 #ومتئقون أن اش كلم بالة. رآن الذي أنؤلهعل به محرو فدومما نيه» 
٠‏ .وأنهيناديعياده بصوته»ومتفقون على ان. الاصوات المسموعة من القراء أصوا تت 
المباد » وعلىانه ليسشيء م نأصواتالمبادولامدادالصاحف قدعا » بلالقران ٠.‏ 
مكتوب فيمضا-ف السلينمقرو. بألسنتهم مذوظ بقلومهم وهو كله كلام الله . 
والصحاية كتبو الصاح ف ,+ كتبوها بغير شكل و لانقطلانهمكانوا عرب لابلحنون» 
ثم ماحد ث الا<ن نةطالناس المصاحف.و كاوها ؛فان كتدت بلا كل ولانقطجازء 
و إن كتدت بنقطوة كل حازو1ريكرهنفيأظيرقولي الملا .وهو إحدى الرقايتينعنأحمد 
وحك م النقط والشكل حك الحروف» فان الشكل يبين إعراب القرا ن 
١‏ كا بين القا الحروف » والداد الذي , يكتب يه المروف ويكتب به الشتكل 
والنتقط مخاوة ق » وكلام الله امربي الذي أنزله وكتب في الصاحف بالشكل . 
والقط وطي شكل ونقط ليس بمخاوق » وحم الاعراب حك المروف» لكن 
الاعراب لايستقل بنفسه بلهو اتنايم لاحروف الرسومة فابذا لابحتاجلتجريدهما 
وإفرادهما بالكلام » بل القرا نالذييقر وه ال مون دو كلام الله معانيهوحر وفه 
وإعرا به ء واللّه تكلم بالقرا ن المر في الذي أزله على د وطيةٍ وااناسيقرءونه 
بأفعاهم وأصو انهم . والكتوب في مصاحف اللهين هو كلام الله وهوالئر أن 
0 العرلي الذي أنزلعل ديه سو 1 كت بشكل ونقط أو غير شكل ونقطاعو الذاد 
الذي كتب به القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق » والقرآن الذي كتب في 
الصحف بالمداد ه و كلام الله منزل غير مخلوق , والصاحف يجب احستراءها 


ع 


باثفاق لين لان 6 آاله 50 فيا 4 واحقوام النتقط 2 


ْ 0 0 إعراب القرا ان كحرفة حزوفهال.قوطة باتقاق السابين. م ولحذا ل أبوبكر ور * ْ 
0 3 ا بحطظة إعراب القرن أحب اليئا من حفظ بعض حروفه . 


٠‏ واللهتكلم بائقرا امعروهر ناي قب كاد لالجل م اا ش 

0 ليس يكلام للدوهوسبحاثهنادىمومى بصو ت ممعهموسى» فاندقد أخير أنه ناد 3 
0 موموفيغيوموينع ماقرا ن نكاقالتمالى ( هل أتاك حديث مومى إذ ناداه ريه 

بلواد امقس طوى) والنداء لايكون إلا صوتا باتفاق أهل إلاغةوقد قال تعالى ' 


0 ) إنا أوحيثا اليلككا أوحينا الى نوح والنبيين من بده وأوحينا الى ابراهيم . 


: .واسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوبويونس وعارونوسليان . 


0 .واتينا .داود زبورا #* ورسلا قد قصصنام عليبك من قبل ورشلا م تقصدوم 
2 ْ عليك 1 دكم ان موسي تكلم ( فد فرق الله بين امحائيه الى النبيين وبي نتكايمه 
3 لمويى» ف فن قل ان مومىلم يسدم صوتا بل ألم معناء» ل يفرق يينمومى وغيرة 
00 0 وفد قال الى (تلك الرسلفضلنا بعضهم على بعض منهم من كما اله ورفع بمضهم 
00 00 .درءات ( ول تمالى ( وماكان للقن أن يكامه الله إلا' حا أو مو وراء 


5 حيجات: أو تسل وسولا فيوحي نأذنه مايشاء ) فقد فرق بين الايحاء والتكلم 
من وراء حجاب ككلم الله موسى » » فن سوى بين هذا وهذا كان ضالا »» 1 
0 الام عدر قي ي اللمعنه وغيره : : ل يؤل الله متكليااذا شاء وهو بتكل 


د مشبته وقدرته» يتكلم ابليء بمدشي. كك قال تغاللى (فننا أتاها نودي يامومى) 
238 اداه حين أناها و يناده قبل ذلك + وال تعالى ( فأ كلا منها فدتها 0 


ميو اتهما.وه [طفقا مخصفان عليرما منو رق الجنة وناداها رسهما ألم لكان تلكا 
الشعجرة وأقل:لما إن الشيطان لع عدو مس ( فو سبحا نه ناداها حين أ كلا 


. ٠١ الضحف مشكلا منقوطا:كا<ترام المروف باتفاق علماء السلين» كا ان حرمة‎ ٠ 


93 من أتكر تكليمه تماق وئداءة لمومى بعشيئه والختيازه حقيقة... 
ْ منها وم 0 » وكذلك قال تال ) وقد خاقنا ؟ ثم صورناع ثم 
قلنا للملائكة اسحدوالا دم ) بعد أن خلق ادم وضوره و يأمرثم قبل ذلك » 
وكذا قوله ( ان مشل عينى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فأخبر انه قال له كنفيكون بعد أن ن خلقهمن تراب ء ومثل هذا الخر في. 
ال رآن كثير يخير انه تكلم في وقت معين ونادى في وقت معين . وقد ثببته 
في الصحيحين عنالنبي كي انه لما خرج الى الصفا قرأ قوله تمالى ( ان الصما 
والروة منثمائراللة)وقال « نبدأجابد الله به »فا خعرانالله بدأ بالصفا قبلالروة 
والسلف تفقوا على : ان كلام الله منزل غير مخاوق منه بدأ واليه يسود . 
٠‏ فظن بعض لناب ان مرادهم أنه قدم العين » ثم قالت ظائفة : هو معبى وأحد 
وهو الام بكل ماامور والنهي عن كل منهي » والخمر بكل مير ؛إن عير عنه 
بالعربية كان قر ثأء وإن ععر عنه بالعيرانية "كان ترواة “وإن عبر عنهيالسريانية . 
كان اتجيلا . و . وهذا القول مخالف للشرع وااعقل . 
وقالت طائئة : هو حرو فوأصوات قدعة الاعيا نلازمةإذات الله ا( ول 
لازمة ناته » وإنالبا. والسينوالم «وجودة متترنة بعضبا بعضمعا أزلا وأبدا 
: تزل ولا تال ا يسبق متها شيء شيثا ..وهذا أيضاً مخالف للشرع والعقل» 
1 قالت طائفة: ان للهلا يتكلم مشيشتهوة قدرتهءوانهفي الاز لكان متكايا بالنداء 
٠‏ اليسمعهمومىءو انماتجدداستماعمومى لاأنهنادامحي نأ الوادي القدسيلتادام 
ار لكنتاك الساعةسمعالنداء . وهؤلاء واقتوا الآين قالوا ان 
القرا نمخلوق فوأصل قوهم. فانأصل قوحمانالرب لانقوم بهالامو رالاختياريةقلا 
شو قوم به كلامو فم غبار مو مشيئته»وقالو اهذمحوا ادشو الر بلاتقوه .بهالحو ادثه 
خالفوا صمح النقول وصريح المعقول واعتقدوا انهم هذا بر دون على النلاسفة 
و يأبتونحدوثالمالم و أخطأوافيذلكءفلا للاسلام نصر وا » ولاللفلاسفة كسسروا 


3 ايقارن الذلول علنة 5 يخرى الشروط 57 


ئ م بك يكن قادرً في الازل علكلا ,يكل ب ولامل يضاف واته 


,او قادرا بعدان 1 يكن.قادراً بغير أ حداث ». او يغير ون العبازةفيقولورت... 


| يزل قادراً “لكن يقولون ان القدور كان متنما » وا نالفمل ضار مكنا له بعد 


1 0 ش أن ضار ممتنما عليه من ن غير يجدد شي م6 وقد يعيرون عن ذلك إن يقولوا كان 
0 1 تادر 2 الازل ع ؛لى مامكن فيا لايزال» لاعلى مالا يمكن فيالازل » فيجسونبين 


النقيضين» حيث يلبتونه قادرا ف حال كون اللقدور. عليه يه ممتنءأعندهم » و1 ميغرقوا 
٠‏ 1 بإب نوعالكلام والفملوبين عيئه 3 إيغرق الفالاسعة دمن هل ' ذاوهذا بل الفلاسعة : 
5 ادعو أنمتموله المين قدي بتدمهء فذازا يذلاك وخاله وا صرح المقولوصحيح ؛ْ 


0 1 3 التقو ل.فان الادلة لاندل غلى قدم شيء بعينه من العالح بل تدل على ا نماسوى الله 
١‏ . مخلوق حادث لعك ان لم يكن « د هو فاعل بقدرته ومشيثته كا تدل 0 ذلك 


000 0 الدلائل القطمية » والغاعل بعشيتته لايكون شيء من متموله لازما بصريح العقل 


وائفاق عامةالمقلاء» يل وكل فاعل.لا: كون شيء من مفعوله لازما أذاءهء ولا يتصور . 


00 لازن مشو المعينله » ولو قدر انه فاعل بغير ار ادة فكيف الفاعل الارادة » 


وما يذ كران العلول يقارنعاته اا يصحفيا كانمن ن العلل تج ري * خرى الشروط 


: : م ١‏ َ لقان الشرط لانجب أن يتقدم على الشروط بل قد يقارنه كا تقارن الحياة ااعلم » 
ا .وأما ما كان فاعلا سواء سمي علة او لم يسم علة فلا بد أن يتقدم علا لغعلالمين» ْ 
0 والشمل الميين لايجوز أن شاوه ع دمن تتيولاه بول يعرف العقلاء فاعلا قط , 


يلمزْمه مفمول معسين ؛ وقول القائل حركت يدي فتحرك الخاتم هو. من باب. 
الشروط لامن باب الفاعلين ١(‏ )ولانه لوكا نالعالم قديما لكان فاعله موجبا بذاته 

في الازل وم جاع عل سويد وميا نور كان كذلك 1 يحدث شيء من 

الحوادث وهذا خلاف الشاهدة » وان كان هو شبحانهل يزلقادرا عل الكلام 


. اذا شاءفاعلا لا يشاء» ولميزلموصوفابصناتالكال»‎ الكتملزيلب)١(لمفلاو‎ ٠020 


. لينظر العطات في هذه اطإلة الك رطية على أي نى ء يقابله » ولإأظر‎ )١( 
جواب ششرطها بن و‎ 


اسل شرا 8 فيكلا الله الناظرج يست حدوث انال 


ش منموتا بنموت الا ال والا كرام » والالم فيه من الاحك والاتتان ادل مل 
الزب ؛ وفيه من الاختصاص مادل على مشيثته » وفيه من الاحسان مادل على . 
رجحمته؛ وفيدمن المواقب 'حخميدةمادل على كته » وفيه من الموادث ماد لعل قدرة. 
ْ لرب :.الى» مع أن الب مستحق لصفات الكال لذاته فاهستء ق لكل كال 
ممكن للوجود لانقص فيه منزه عن كل نقص » وهو سبحانه ليس لهكنق في ثيه 
من أموره»فهو موصوف بصفات اكال على وجه التفصيل معزه فها عن التشبيه 
والتمثيل » ومنزه عن النقائص مطلقاءفان وصفه يها ء دن أعفلم الاباطيل » وكاله 
ش من لوازم فال القدسة لايستفيده من غيره بل هو امتمممل خلقهلخلق والاشاء 0 
ش: وماجمل فيه من صفات الاخياء » و خالق صماتالكالأحق بباء ولا كدو له فيها . 
ا وأصل اضعاراب الناس في مسثلة كلام اله ان الجهمية والمعنزلة لا ناظطرت 
0 الفلاسفة في مسثلة حدوث العالم اعتقدوا أن مايقوم بهامّن الصنات والافمال - 
المتعاقبة لأيكون الاحادن بناء على أ نمالا يتناهر ى لابمكن وجودء(1) والتزموا ان . 
ار نب كان في الازل غير قادر على النمل والكلام بل كانذالكمتنما عليهو كان 
6 معطلا عن ذلك وقد يعرون عن ذلك آنه كان قادرا في الازل على الفمل فيا ش 
لايزال مم امتناع الفمل عليه في الارل فيجمعون بم بين النقيضين حيث يصفونه 
1 بالقدرة في حال | تناع المقدور لذاته إذ كا' ن الفعل يستازم أن يكن له أول, 
والازل لا أول لدبوامع بين إثبات الاولية ونفها جع بين النقيضين 
وأيهتدد | ال الارقبين ما يستازمالاوليةوالحدوث و«و الفمل الممينو الفعول 
3 مين 6 وبين ما 0 344 النل والكلام بل هذا يكؤندانما وإن 
كنكل ل بن أحاد حاد فا يكوند انما فيالمستقبلوإنكانكل من آحاده فانياء 
لاف الق يازمه مناوقه المعين داما فان هذا هو الباطل في صريم النقل 
0 فى ف الاذلاء ترك سرب اوستط تن نامي ١‏ ْ 


لؤمان 55 اتثنت فطر املاع إتكار ذلك ! إازعالاشرضة 
من المتفلسثة كاين سينا وأمثاله الذرين زعموا أن الممكن المنمول قد يكون قدا 


0 اب أوجو ده تاي ناك ار اقلا عال لاإرسطر ظ 
٠٠‏ .واتساغه فانهلم يكونوا يقولون ذلك وإن قالوا بقدم الافلاك » وأرسطو وو 
:0 من قال بقدمما من ن الفلاسنة المشائ نين بناء على إشبات علة غائية لمركة الطلكه - 

0 انهل الفلك للنشبه ١‏ ما ليثيم توا له قاعلا لا مبددغاو خاو : رابك 0 جبابئيره . 


0 . كلكا بناهة 5 يكو ن إلا حدثا ل الاجر ْ 00 كلانه ظ 


اهعم الع وجزد الا جية له لخن قالواتقوم 0 


00 الالختيارية ققالوا أنه في الازل لم يكن متكلءا بل ولا كانالكلاممقدورا له ئم صاو 
5 : : متكي بلاحدوث حادث بكلام ىم وهو قول الحاشميةوالكر آسة ية وغيرمم 0 


وطائفة قالت إذ كان القرآن غير مخلوق فلايكون الا قديم المين. لازمة. 


1 ذلك اب قلا بتكام شيلته وقدرنه » تم مهم من قال هو معنى واحد . 


6 ل يا لوآ ندا أب القرآن اتوداة وال ل ظ 


0 1 و شيئته وقذره 7 لاقوويه 


: الامور الاختيارية»وأنه لم يستوعل عرشه بعد أن عاق السموات والارض »وله . , 


١‏ ش ٍ يأني يوم اخ القيامةهولم يناد. مومى حين ناداه»ولاتخضبه المعاصي ولات رضي هالطاالته ظ 
.ولا ترح توبةالتائيين. وقالوا في قوله ( ؤقل اعملوا نيري لله كلخ وزصوه . 


٠ ِ‏ لون ا رن) ون ذلك . : إنه لا يراها إذا وجدت بل إما أنه بزل راونا 3 


11 اشر لبتدعة الصابثة والتلسفة وابطال قوم 
أنه لم يتجدد شىء موجود بل تعلق معدوم ‏ إلى أمثال هذه الكقالات الج تيخالفوا 
فها نصوص الكتاب ا 0 050 
والذي الجأ لذلك موافقهم للجبزة على أصل قوطم تي أنمسبحانهلايقدرفي ٠.‏ 
الازلعلى"ذمل ؤالكلام وخا لفواالسلف والاعةفيقوطم :ل+يزلاللهمتكلاإذاشاة ” ؛ 
تافر قو|أحز ابا أريمة كما تقدم, الخلقية » والحدوية » والاتحادية »والاقعرانية» ْ 
وشرمنهؤلاءالصابئةوالفلاسفةالذ.نيقولونأن الله لم يتكلم لا بكلام قاتئم ٠‏ 
بذائهولا بكلام بتكل به عشيئته وقدرته لا قد النوغ و لاقديمالمينولاحادث ' 
ولا مخلوقءبل كلامه عند ما يفيض عل فنوسالانبياء.ويقولون نه كلمفومى . 
من سماء عقله » وقد نقولون انه تمالى م الكليات دون الجزئيات»فانه انما يملمها 
عل وجه كلل > ويكولرن مع ذلك 1ه يهل تعنة ريل بابعيله ا ْ 
وقول بع ننسهومفمولاته حق» كا قالتمالى ( ألا ' عل منخاق وهو الاطيف | 
الخبير) لكن قولم مع ذلك انه لايع الاعيان العينة جهلو تناقض فان نفس ةالقدسة. 
معينة والافلاك معينة وكل موجود معين » فان يم المينات لم يلم شيا منك. 
الوجودات ءإذ الكليات انما تكون كليات في الاذهان لا في الاعيان» فن لم يعلم 
إلا الكليات] يعم شيثا منالوجودات تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا . 
ظ وم انما ألجأم الى هذا الالحاد فرارتم منتجدد الأحوال للباريء تعالى » مع . 
ان هؤلاء يقولون ان الحوادث تقوم بالقديم وان | الموادث لاأول لاه لكن ا ' 
ذلك: :عن الباري«لاعتقادمم اله لاصفة له بل هو د مطلق» وقالوا انالسل 
نفس عين المالم»والقدرة نفسعينالقادر ق الم والعالم شيءواحد والرد يدوالارادة . 
ىم واحد» فعاو | هذه الصفة هي الاخرى وجماوا الصناتهي الموصوؤف» 
ومنهم من يقول بل العلكل المسلوم كا يقوله الطوسي صاحب شرح" 


ش الاشارات فانه أذكر علىابن سينا اثباته لله بننسه وما يصدر عن نفسه» وابن : 


00 الواذم الباطلة دينا وعقلا لنظريات فيكلامه تعالي وصفائ 03 


ينا أقرب الى الصواب لكنه تناقض مع ذلك حيث نفى قياماالصفات؛ه»وجمل " 


وهنا كان هؤلاء مم أوغل في الاتحاد والالحاد منيقولممانيالكلام شيء . 


5 100 ألزموا قولم لاثولئتكققالوا اذا جاز أن تكونالمعاني التعددة شيشا 
0 واعدانيز أن يكون ارو دي الارادة «فاعثرفحذ اق أولثلك ٠‏ 


ثم قاوا واذا ع أذتكون هذه الصفة كي ى الاأخرى والصفة هي ا موصوف 


0 ع أن يكون. الوجودالواجب القدم اعها لقهوالموجودالممكن الحدث الحاوق, 


: خقالوا إن وجود كل مخلوق هوعين وجودالخالق» وقالوا الوجود واحد» وإيترقوا | 
. دين الواحد بالنوعوالواحد بالعين»الم يفرق أولئك بين لم القاحاد بالمين 


0 ل واتكلام الراحدالتوع » 


وكأن منتحق أ أهل الالحاد في الكلام الى هذا التعطيل والكفر 


7 والاتماد الذي قاله أهل الؤحدة والحاول والأتحاد في الخالق واتحاوقاتء كا ان 


الذين لم يفرقوا يبن نوع الكلام وعينه وقلوا هو يتكلم بحرف وصوت قدمء 

- الوا أولا انه لابتكلم بمشيثته وقدرته ولا تسبقالباء السين » بللا نادىموسى 

0 خقال( إليأنا الله لاإله إلا أنا اعبدني_الى”'_انا الله ربالعالمين) كانتاطمزة ‏ - 
6 والنون وماينبما موجوداتفي الأزل قارن بعضا بعتب تل ولاخزاللازمة . 

لذات الله 0 3 

ثم قإل فريق منهم . :ان ذلك القديم هو نفس الاصوات السموعة من . 

)١( ٠‏ كذافي الاصل والآية الاولى من سورة طه والتي بعد الى من سورة 


00 القصص فجي ليست خابة لا قبلها فيظهر أن في اكلام تحريفا أو سقطا منالقساع .. 


واللرا قوم عل كل حال 


يحلل 0 الكل سنة لكل لاعية ولاغوه 7 

آ ظ 
.“القراء . وقال بعضهم: : بلالسموع صوتانقديم ومحدث - وقال يعضوم :أشكال 
الداد قدة ة أزلية. وقال بعضهم محل الداد قديم اذل . وحكي عن يعضوم اله 
كال : المداد قديم أزلي. وأ كترم يتكلمون بلنظ القديم ولاينهمون معناهبلمتهم 
من .يظن انه قديم في علمه ومنهم من يظن ان معناه متقدم على غيره » وممهم من 

حاولية أحادية فيااصفات؛ ومنهم منيفول بالحاول والاتحاد فيالذات والصفات» 
وكان ب أ 0 00 إلى لتمطيل . 

عدل متكلا اذاشاء » وانه يتك بمشيثته وقد رنه» وان كلانه لانهايقها 3 50 ش 
موسق نشوك عدينة موسبى“واتما نادأه حين أى ل يناده قبل ذلك » وان صوتث 
لرب لاعاثل أصوات العبادءكا ان علمدلاجائل علدهم وقدرته لامائل قدرتهم » 
وانة سبحانه بان عن خاو قانة بذانووصفاته لبس في عخلوقاتهشيءمن ذانه وصفاته 
القائمة بذاته » ولا في ذاته شيء من خاو قاته » وان أقوال اهل التعطيل والاتحاد». 
الذبن عطاوا الذات اوالصنات او الكلام او الافمال باطلة » وأقوال أهلالماول 
:الذين يقولون بالحلول في الذات او الصنات بإطلة » وهذه الامورمبسوطة فيغير . 
.هذا الموضع وقد بسطناها في الواجب الكبير والله أعلم بإلصواب ظ 

فنوى أغرى لبي الاسعرم 0١‏ 
٠‏ طإفياثياتأنالكلام صفة التكلم لاعينه ولا غيره # 

7 ( سثل أيضا رضي الله عنه ) ماتقول السادة العلماء «الجهابذة أهمة الدبنرضي 
5 اله غنهم أجمين: 'فيمن يقول الكلام غير التكثم » والقول غير القائل , والقرآن 
والقروء والقاري كل واحدمنها لهممنى) ينوا لنا ذلك بيانا شافيا ليصل الىذهن 

الحاذق والبليد أثابيم اله بمنه ش 


قلات سراد أله م مثه بدأ واليه يمود وأا 


الإقأباب :رضي الله عته) . : ١‏ 
0 المدقء من قال:ان الكلام غير التكلم 500005 وأرادانسبان ' 
00 أله ومنتصل عنه فهذا خطأ وضلال » وهو قول من يقول ان القران لوق فانهم 

: 0 1 1 1 مون ان الل لايقوم به صفةمنالصفا تلا ال رآن ولاغيره» وبوهمون الناس بو 7 
0 الهم غير العام والقدرة غير القادر والكلام خير التكلم . ثم بقولون : وما كانغير 

| الله فهو مخلوق » وهذا تلييس متهم 

0 قان لظ الغير براد به ملتجوز مباينتهللا خرومفارقته له » وعل هذا فلاتجوز 
:#3300 أن يقال عل الله خيده وله يقال أن ألو احد من العشرة غيزها »وأمثالذلك »وقد 
0 .0 راد يلفظ الغير ماليس هو الآخر #وعل هذافتكون الصفةغير 0 
0 ْ عل عفنا الف لايكون ماهوغير ذا ت الله الموصوقة بصفاته عخاوقاء لان صفابه ليست 
٠١‏ عن الات يكوقائمةإلذاتهوالله سبحانهوتعالىهوالذات القدسةالموصوفة بصنات 
0 4 اليس الاسم امع اذا لاصنات لا بل يمتنع وجود ذا تلاصفات لا 

٠ 0‏ والصواب في مثل هذا أن يقال الكلام صفة التككم » والقول صفة القائل» ْ 
0 كلام الله ليس مباينا منه بل أسمعه لجبريل ونزل به على مد يكل كاقالتعالى .. 
00 والذين آنينام الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالمق ) ولا يجوز أن يقال 
أن 0 الله فارق ذاه وانتقل إلى غيره. بل يقال كا قال السلف : انه كلام الله 
0 0 اغيد تاوق منة بدأ واليه يعود. فقوم منه بدأ رد على من قال : أنه مخلوق في 
0 0 عض الاجمام ومن ذلك المحاوق ابتدأ : فيدنو| ان هو م 2 ومنهيدأه. 
20 الامن سمط الحلوقاته واليه يمود» أي فلايق في السدوزمنة أبثو لافيالصاحت” 
٠‏ حرف» وأا قرا آن فر و كلام الله » ظ 3 
0 0 لنشجن قال ان القرار, ان:الذيهو كلاءاله غير اش غطؤ ووتلسه كخطأمن قالان. ْ 
0 الاير اكز وكذالكمنةلان كلام امقر 0000 آنالذيتكم بمقطوه 2 


قله الضلال في آلا لناظ الهلة إذا 1 يبون ار ا منها 


ظاهرء وكذالك من قال ان القرآن الذي هَررٌه امسلمون غير لقروه لنهيقرز. 
الامون فقد أخطأ 

. وإن اراد بالقرآن مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرا ناوقال اه غير 
القروء فلفظ القراءة ممل » قد يراد بالقراءة القرآ ن وقد يراد بالقراءة الصدر* 


شن جمل القراءة التي هي الصدر غير القرو٠‏ ؟ا يجمل التكلم الذي ضمله غهد 


الكلام الذي هو يقوله » وأراد بإلغير أندليس هو إياه فقد صدق » فان الكلام 
الذي يتكلم به الانسان يتضمن فملا كالحركة ويتضمرن: ما يقعرن بالفمل من 


0 . الحروف والماني » ولهذا يجمل القول قسيا للفعل تارة وقسما منه أخرىفالاول 


كا يقول : الاعان قول وعمل : ومنه قوله مَكيةٍ « ان الله جاوز لامت,ماحدثت 
به أنفسها مالم نتكلم أو تبمل به » ومنه قوله تمالى ( اليه يضعد انكلم الفليين 1 
والممل الصال يرقعه ) ومنه قوله تعالى ( وما تكون في شأن وما نتلو منه من . 
: قرأن ولا تعماون من عمل ) وأمثالذلك فيايفرق بين القول والسل»وأما دخول 
القول في العمل ففىمثل قوله تعالى ( فوربك لنسأ نهم أجمين عما كانوا يلون 06 
وقد فسروه بقول لإإله آلا الله » ولاسئل يط أى الاعمال أفضل؟ قال الاعان 
الله مع قوله ‏ الايمان. بضع وسبعون شعبة أعلاها قوك لاله ألا الله وأدناها . 5 
إماطة إلاذى عن الطريق © ونظائر ذلك متمددة: 

ش و تزع فيد لف لا يدل عن عل لا قر فوط ل هل 
يحنث ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره بناء على هذا . 7 
0 فهذه الالفاظ التيفها اجمالواشتباءإذا فصلت معانها والا قم فها نزاع 
1 وأشطرابٍ واللّه سبحانه وتعالى أعل ‏ | : 

ظ حورم ابكتاب الجبوغ رد الحد 4 / 


0 فول عبد كل رضا : قد 25 هذه المباحث والنتاوئ نام اشام السلي . 
الاثر: بيءالاستا ذالشيخ جما ل الدينالقاسمي الشهير (ر ح)منكتاب الكوا كب وغير ع 
هن كتب شيخ الاسلام وقتاو به » وأرسله إلى صديقنا السلني الاثري ا لسري » ش 
صاحب الفضياة الفيخ مد نصيف الحجازي . وقد رفعه هذا الى الامام الهام» . 
وبحي هذهب السسلف وسنة خير الانام © عبد العزيز نْ عيد الرمن الفيصل ل 
سعودملك الحجاز ونجدوملحقاتها فبادر إىاصدار أمره الينا بطبعه هع رسائ ل أخرى 
لشبيخالاسلامقدسالتمروحه لنشرهف مملكتدوغيرها كسائرمطبوعا تهالنافعة (وهي ْ 
ملحوأه هلا امجموع)وكنا نظ ن أن المرحوم القاسمي عني بقراء ته وتصعحبيحه بنفسهة ' 
فأراحنامنالتعبقي طبعه »و لكننا وجد نا فيهمن الغلط والتحر يف مااستبعد نا معه 
أنذيكون عبني نتصيحبيحه »وقد هونعلينا تصتصحدافيامن كران المسائل فاستفد نا 


منهقابلة بعضها يعض 


عت ت الواسعة ف يعها أحد إلا اذا نكررت على ذهنه مراراً كثيرة ١‏ 
: وهن:الغريب أن هذه المسائل كان يكتبها شيخ الاسلام قدس ألله روحة 
7 علها مخ غير مراجعة كتاب من الكتب » وهي من الآياتالبينات »والبراهين . ْ 
الواضنغات ء عل ان هذا الرجل من أ كبر آيات تفي خلقهءأ يدبها كتابه الذي 
«قال فيه انه ( مهدي لاتي هي أقوم ) وسنة روسل أت عليه وير » وما كأن ا 
.عليه اسلف الصالم من فيمبا » والاعتصام بها . 
ويعل من كل فتوى منها سد يله جملتها ويموعها ‏ انه رحمه الله تعالى قد 
:.جمع من العلوم النقلية والعقلية الشرعية والتاريحية والفاسفية ومن الاحاطة , مذاهب ' 
.اقل والفحل وآراء المذاهب ومقالات الفرق حفظا وفبما ما لا نعم هثله عن . 
آحد هن عاباء الارض كبله ١‏ ولا بعده » وأغرب من حفظه لما استحضارها إاها 
عند | التكلم والاملاء أو الكمابة » وأعظم هن ذلك ماآناه الله من قوة الحم في 1 
ابطال اباط واحقاق اق ف يكل منها با لبراهين النقلية والعقليةونصر مذه ب السلف 5 
3 فهم الكتاب والسنة على كل ماخاتفه ص مذاهب المتكلمين والفلاسفة. وغيرم ْ 
إقك فيل لق ويد نى يداء ولر توشل لطع ). ش 


1 ما قيمة هذا الجموح الددينية العلبية فعي لاقدرء والتكرارفيه مفيد قا 


ظ فررس عناو ب كتاب 


-- مذحب السك فقوم »في عق بأ 06م لله الور - ْ 


(1) سؤال من كيلان عن كلام ال ع ول مكلام لبر وسكي من تاكن 
قديم ومانقل عن الامام احمد في امسألة ‏ وجواية ص ؟ 6 ْ 
(؟) فصل في مسأله القرآن المزيز ودلالة الكتاب وائة على ما انفقعليه 
السلف الصا فيهامن الصحابة و اتابينو الامة الار عةوغيدم وماحدث 
قبها من الاقوال بعدمم 0 ا بو سوسا 
م6 مسألة الاحرف التى انها اله على آدم (ع م( وهل حي قدعة او مخلوقةهم ْ 
ْ فصل منه في نزاع التأخرين في الحروف من كلام البشر وسببه 0 
< يلطم ين امتنازعين في ذلك ايهم المصيب : 47 
« في حروف المعاني التي هي قسمة الاسعاء والافمال الله 
< في يان أن القرآ نكلام ال لا اكلام جيل ولاشحمد ومعني ازَاله 6م 
0 في منقاً الزاع والاخلاق وهو ع العلام اذي ذمه السلف- 
ونظرياءهالباطلة ٠‏ ظ ١‏ 
2 في قروع الاحتلاف وفرق الناس فيه 0 ان 
٠‏ مسألة كلام الل عالى في كتاب منباج السئة ومذاهب الشيعة 5 نذا 
د« في كاب موفقامري توه لسنيو تقول ٠7‏ 


توي في مسألة الكلام : 1 :| اخرلا 
قثوى ثانيه ا 00 ١‏ 
0 ثالثة 2- 0 ش املد 


0 د وابمة قي إثبات أن الكلام صفةالتكل لاعئه ولا غيره. ساكو 


